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القارئ الكريم:

إن مــن دواعــي سرورنــا أن نطــل عليكــم مــن خــال العــدد الرابــع عــر مــن مجلــة القُلــزم 

ــع  ــة م ــي تصــدر بالشراك ــة، والت ــة المحُكم ــة الدولي ــة العلمي ــة للدراســات الســياحية والآثاري العلمي

جامعــة شــندي- الســودان وقــد تميــز هــذا العــدد  بموضوعــات علميــة ورصينــة تناولــت حمايــة المواقــع 

الأثريــة في الولايــة الشــالية بالتطبيــق عــى مواقــع منطقــة الشــال الثالــث، دور مهرجــان جبــل الــركل الثقــافي في 

تنشــيط الســياحة في الولايــة الشــالية والســودان )2014 -   2018م(،  وفي الختــام نســأل اللــه ســبحانه وتعــالى 

التوفيــق والســداد للجميــع .

هيئة التحرير
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المستخلص:
ــات الانتــاء  ــة الشــعوب والهمــم، وعنــراً فاعــاً في إثب ــة رمــزاً لهوي تشــكل المواقــع الأثري

ــاني  ــري الإنس ــراث الأث ــالم بال ــام الع ــرز اهت ــق ب ــذا المنطل ــن ه ــة وم ــدة الوطني ــاري والوح الحض

ــة المــاضي بالحــاضر  ــة هــي صل ــالم الأثري ــع والمع ــن المواق ــه ل ــاظ علي ــه والحف والســهر عــى حمايت

والشــاهد المــادي عــى الحضــارات القديمــة، لــذا تركــزت هــذه الدراســة عــى حمايــة مواقــع الشــال 

الثالــث في شــال الســودان التــي تعرضــت إلى الدمــار والتلــف وركــزت عــى وضــع خطــة لحمايــة 

ــال.  ــذا المج ــة في ه ــة الحديث ــرق العلمي ــج والط ــدث المناه ــتخدام اح ــة باس ــع الأثري ــذه المواق ه

وتوصلــت هــذه الدراســة إلى العديــد مــن النتائــج منهــا ضعــف الوعــي والجهــل بقيمــة هــذه المواقــع 

وقــور التدريــب والتأهيــل. كــا وصلــت إلى وضــع خطــة مســتقبلية لأعــال الصيانــة وتوثيــق وتعزيــز 

ــى  ــة مث ــي جــاءت في هــذه الدراســة كآلي ــاع هــذه الخطــة الت ــع المحــي واتب ــع المجتم ــة م العلاق

لحمايــة المواقــع الأثريــة في هــذه المنطقــة.

الكلمات المفتاحية: الشلال الثالث، الولاية الشمالية، المواقع الأثرية، الحماية.

The preservation of archarological sites in the Northern State :case study the 
third cataract area

Dr.Alrasheed Mohmmad Ebrahim Ahmed 
Abstract:

The archaeological site constitute a symbolic for the identity 
of the nation and avitalelement towards their national unity, hence 
it is a trend for the contemporary world to protect and preserve 
the archaeological heritage which link the pass with the present. 
The study concentrated mainly on preserving the endangered third 
cataract region archaeological site. A comprehensive protecting 
plan, together with a modern scientific approaches and methods 

حماية المواقع الأثرية في الولاية الشمالية بالتطبيق 
على مواقع منطقة الشلال الثالث  

أستاذ مشارك- قسم الآثار – جامعة دنقلاد. الرشيد محمد إبراهيم أحمد 
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has been formulated. A number of results has been achieved, which 
include, lack of public award the historical significance of the site lack 
of trading and qualifications, as well as formulating a future plan for 
the maintenance words, and enhancing the relations with the local 
community to achieve the goals of the study.
Keywords: the third cataract, the northern state, archaeological sites, 
protection.

مقدمة:
يعــد الاهتــام بالــراث الأثــري وحمايتــه والحفــاظ عليــه بصــورة علميــة، قضيــة وموضــوع إنســاني 

ــا  ــام عالمن ــأتي اهت ــار ي ــذا الإط ــاً. وفى ه ــاً وحديث ــانية قديم ــات الإنس ــعوب والمجتمع ــؤرق الش ــل ي ظ

المعــاصر- إدارات الــراث، الجامعــات ومراكــز البحــث العلمــي، المنظــات والهيئــات الإقليميــة والدوليــة 

ــزاً  ــل رم ــو يمث ــه، فه ــري وحمايت ــراث الأث ــدني - بال ــع الم ــافي ومنظــات المجتم ــراث الثق ــى بال ــي تعن الت

ــن  ــر ع ــة تع ــة وثقافي ــاني ودلالات حضاري ــم ومع ــن قي ــه م ــا يحمل ــم لم ــعوب والأم ــة الش ــاً لهوي حقيقي

وجــدان هــذه الشــعوب، فــاضي أي شــعب هــو تراثــه وحضارتــه؛ وأي انقطــاع للــاضي يؤثــر ســلباً عــى 

الحــاضر والمســتقبل.

يعُــرَّف الــراث الأثــري “Archeological Heritage” في الاتفاقيــة الأوروبيــة المعدلــة1992م 

ــتمل  ــانية ويش ــاضي الإنس ــى م ــوء ع ــلط الض ــن أن يس ــه يمك ــت طبيعت ــا كان ــل مه ــه« أي دلي ــى أن ع

عــى المنشــآت، الأبنيــة، مجموعــة المبــاني، مواقــع الاســتيطان، والعنــاصر المنقولــة ذات القيمــة التاريخيــة، 

.)415-Trotzog,1993:414(ــاء ــت الم ــطح الأرض أو تح ــى س ــت ع ــواء كان ــالم س والمع

ــراً  هنــاك أربــع مواصفــات يخضــع لهــا هــذا الدليــل في ضــوء هــذا التعريــف هــي: أن يكــون أث

ولــو صغــراً مــن المــاضي الإنســاني، وأن دراســته أو حمايتــه يجــب أن تســاعد عــى اقتفــاء التاريــخ البــرى 

، وتبــن علاقتــه بالبيئــة الطبيعيــة، وأن يكــون مصــدره ناتجــاً عــن عمليــات التنقيــب أو غــره مــن الطــرق 

البحثيــة، وأخــراً أن يقــع في النطــاق الجغــرافي لحــدود الدولــة.

 أمــا مفهــوم الــراث الأثــري كــا جــاء في ميثــاق حمايــة الــراث الأثــري لعــام1990م يتضمــن في 

مادتــه الأولى جميــع أنــواع الأثــر التــي ارتبطــت بالأنشــطة الإنســانية عــى مــر التاريــخ ســواء عــى ســطح 

الأرض أو تحــت المــاء، ومــا يصاحــب هــذا الــراث الثابــت مــن مــواد منقولــة كانــت تعــد جــزءً مــن الأثــر أو 

المبنــى التاريخــي، ويشــمل التعريــف أيضــاً المحيــط الطبيعــي للموقــع الأثــري. أمــا الــراث الأثــري الغــارق 

فهــو الــذي يقــع في الميــاه أو نقــل مــن بيئتــه المائيــة ويشــمل المواقــع والمعــالم الغارقــة، ومواقــع الســفن 

.)Cleere,1993:4003(الغارقــة ومحتوياتهــا والبيئــة الأثريــة والطبيعيــة المحيطــة بهــا

ــار هــي  ــم والشــعوب؛ والآث ــخ الأم ــظ تاري ــذي يحف ــد ال ــو الســجل الخال ــري ه ــراث الأث إذن ال

صلــة الحــاضر بالمــاضي والشــاهد المــادي عــى الحضــارات القديمــة والدالــة عــى إنجــازات الإنســان عــر 
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د. الرشيد محمد إبراهيم أحمد

التاريــخ )قســيمة،2008م:9(. تمثــل الآثــار بهــذا المعنــى والمفهــوم رمــزاً حقيقيــاً لوجــود ثقافــات وأفــكار 

ــل  ــذا الفع ــل ه ــذي يحم ــع ال ــاً في المجتم ــر وجداني ــالي تؤث ــدم وبالت ــا في الق ــة جذوره ــارات ضارب وحض

ــد الشــعوب أن  ــاضي لا تري ــة لم ــة ورمزي ــم ودلالات تاريخي ــن قي ــه م ــا تحوي ــه بم الحضــاري وينتمــي إلي

ــه. ــك عن ــا أو أن تنفصــل وتنف ــب عــن ذاكرته يغي

المفاهيم الحديثة في مجال حماية التراث الأثري:
إن حمايــة الــراث الأثــري في ظــل المفاهيــم والتوجهــات العلميــة الحديثــة يتجــى بشــكل واضــح في 

بــروز توجــه خــاص في الدراســات الأثريــة والأنثروبولوجيــة يشــار إليــه في أدبيــات علــم الآثــار والأنثربولوجيا 

 )C R M(ًاختصــارا إليــه  الثقافيــة«Cultural Resources Management » ويشــار  المــوارد  بــإدارة 

 )Cultural Heritage Management(يســتخدم أيضــاً مصطلــح إدارة الــراث الثقــافي .)Smith,1994:300(

ويرمــز لــه اختصــاراً)C H M( رديفــاً لمصطلــح إدارة المــوارد الثقافيــة، فالمصطلحــان متداخــان في المعنــى 

والهــدف.

الطبيعــي  المحيــط  مفهــوم  الأثــري  الــراث  بحمايــة  الخاصــة  الحديثــة  المفاهيــم  ضمــن 

ــس  ــي تعك ــة والت ــة في الطبيع ــان المختلف ــطة الإنس ــط بأنش ــذي يرتب ــافي«cultural landscape« ال الثق

والاقتصــادي  والعقائــدي  والفكــري  الثقــافي  النشــاط  ودائــرة  والأرض  الإنســان  بــن  وثيــق  ارتبــاط 

.)Unesco,2000:9(والاجتماعــي

لأهميــة حمايــة المحيــط الطبيعــي الثقــافي فقــد تبنــت اليونســكو توصيــات مؤتمــر الخــراء 

)Expert Meeting( الــذي عقــد في نــروبي في عــام1999م، وقــد شــجعت الــدول عــى تبنــى توصيــات هــذا 

المؤتمــر وإدراجهــا في تشريعاتهــا الوطنيــة الخاصــة بالــراث الثقــافي والطبيعــي بغــرض حمايتــه والحفــاظ 

عليه)قســيمة،2008م:20(.

ــوارد  ــة لم ــوم الإدارة المحلي ــري مفه ــراث الأث ــة ال ــة الداعمــة لحماي ــم الحديث ــن المفاهي ــك م كذل

التقليديــة  بــالإدارة  أيضــاً  يســمى  والــذي   »Local Community Management»الأثــري الــراث 

»Traditional Management«، فهــي تعتمــد بشــكل أســاسي عــى تراكــم المعــارف التقليديــة للمجتمــع، 

والتــي صــارت تعــرف في وقتنــا الحــاضر بالشراكــة المجتمعيــة، وهــي قــد أســهمت بشــكل فعــال في حمايــة 

ــة الــراث الأثــرى الــذي هــو جــزء  الــراث الأثــري؛ فالمواطنــن والجماهــر شركاء أصيلــن في عمليــة حماي

مــن تاريخهــم الإنســاني.

مــن المفاهيــم الحديثــة المرتبطــة بالحمايــة تعزيــز الموقــع الأثــري بوســيلة قابلــة للإزالــة وتضمــن 

أثنــاء وجودهــا حمايــة المواقــع مــن العوامــل الجويــة والبيئيــة ، كإنشــاء مظــات واقيــة أو ســقوف وأغطيــة 

مؤقتــة)زروق 1996: -2000 ، 180(.

تعــد الصيانــة الوقائيــة مــن المفاهيــم الحديثــة في مجــال حمايــة الــراث الأثــري ، وتعنــى الجهــود 

والإجــراءات التــي تــؤدى إلى المحافظــة عــى المواقــع الأثريــة وأبعــاد أســباب الخطــر عنهــا، بمعنــى آخــر 

ــار وحمايتهــا مــن عوامــل التدهــور مــن خــال  ــة الآث ــي تتخــذ لأجــل وقاي ــة الت هــي الإجــراءات الوقائي
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  حماية المواقع الأثرية في الولاية الشمالية بالتطبيق على مواقع منطقة الشلال الثالث

انتهــاج إســراتيجية ثابتــة ووضــع خطــة صيانــة وقائيــة لمواقــع الــراث الأثــري والاسترشــاد بمبــادئ الصيانــة 

العالميــة المتعــارف عليهــا الصــادرة مــن هيئــة اليونســكو) الآيكــروم،1998م:67(.

ــا اتخــاذ الوســائل  ــري الاســتدامة، ويقصــد به ــراث الأث ــة ال ــة لحماي ــم الحديث أيضــاً مــن المفاهي

التــي تضمــن ســامة وأمــن المواقــع الأثريــة ومــا يتبعهــا مــن إجــراءات أعــال الإصــاح والرعايــة والتدعيــم 

والتقويــة وتهــدف لأن تحافــظ الآثــار عــى شــكلها وأصالتهــا وذلــك لضــان ديمومتهــا ووحــدة بنيتهــا. أمــا 

الترميــم فالغــرض منــه المحافظــة عــى شــكل الآثــار وإدامتهــا وتعظيــم قيمتهــا. ويجــب أن تقــوم بعمليــة 

الترميــم أيــادٍ ماهــرة وخــرات جيــدة يراعــى فيهــا الرجــوع إلى الشــكل والبنيــة الأصليــة القديمــة والابتعــاد 

عــن الارتجال)صدقــي1988: ، 99(.

المســوح الأثريــة تعــد أيضــاً مــن المفاهيــم المتعلقــة بحمايــة الــراث الأثــري، فمــن أجــل حمايــة 

 Archeological(الــراث الأثــري لابــد مــن حــره ومعرفــة أماكنــه، ويتم ذلــك عــادة بوضــع خارطــة أثريــة

map( تبــن مواضــع المواقــع الأثريــة والمعــالم التاريخيــة حتــى يتــم تفــادى خــراب وتدهــور المواقــع الأثرية 

مــن المهــددات الطبيعيــة والبشريــة، خاصــة المشــاريع التنموية)حســن،1979م:8-7(.     

أمــا مفهــوم الحمايــة »”The concept of protection حســب النظــم والتشريعــات لــدى منظمــة 

ــع  ــاء الموق ــى بق ــاعد ع ــي تس ــة الت ــروف الملائم ــر والظ ــر التداب ــازم لتوف ــل ال ــي »العم ــكو يعن اليونس

الأثــري أو المعلــم التاريخــي أو المنطقــة التاريخيــة«. وتشــمل تدابــر وإجــراءات الحمايــة عمليــة التفتيــش 

ــة الراهنــة للمواقــع  والتفقــد المنتظمــة للمواقــع الأثريــة وكتابــة التقاريــر المنهجيــة المســتمرة عــن الحال

ــا أن  ــم(. ك ــة، الإصــاح والتدعي ــواع المعالجــات )الصيان ــف أن ــة إلى مختل ــة، هــذا بالإضاف ــالم الأثري والمع

مفهــوم الحمايــة يعنــى أيضــاً ســن وإصــدار التشريعــات والمعايــر الفنيــة التــي تهــدف إلى ضــان التصــدي 

لأي معالجــة ضــارة للمعــالم والمواقــع الأثرية)الترميــم المخطــئ( تــؤدي إلى تشــويه وطمــس هــذه المعــالم 

الأثريــة. وكذلــك إصــدار القوانــن والتشريعــات الدوليــة والوطنيــة لمعاقبــة كل مــن يعتــدي عــى المواقــع 

الأثريــة سرقــة ونهبــاً ونبشــاً وتنقيبــاً بصــورة غــر مشروعة)أيكــروم،1998م:78(.

أهمية حماية التراث الأثري:
تنبــع أهميــة حمايــة الــراث الأثــري والحفــاظ عليــه مــن عديــد الأســباب والعوامــل التــي تدفــع 

إلى بــذل الجهــود البشريــة والماديــة لحمايتــه والســعي إلى الحفــاظ عليــه ، منهــا مــا يــي:

ـ يحمــل الــراث الأثــري قيــم ومعــاني ودلالات متعــددة، حضاريــة وثقافيــة وتاريخيــة ومعرفيــة ـ

وجماليــة واقتصاديــة لابــد مــن حمايتهــا لارتباطهــا بتاريــخ الأمــم والشــعوب.

ـ ــراب ـ ــار والخ ــف والدم ــل التل ــة لعوام ــة والمعنوي ــه المادي ــه وقيم ــاصره ومكونات ــرض عن تع

جــراء الأنشــطة الطبيعيــة والبشريــة الســالبة، وكذلــك أعــال الســلب والنهــب والتعديــات 

غــر المشروعــة، وفى هــذا الإطــار يمكــن القــول بأنــه لا يمكــن فصــل حمايــة الــراث الأثــري 

وعنــاصره المختلفــة - باعتبــاره كنــزاً وثــروة وطنيــة - عــن أهــداف الدولــة في حمايــة شــعبها 

ــة التــي تربــط المــاضي بالحــاضر وتســتشرف المســتقبل. ــة والحضاري ــه الثقافي ومقدرات
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د. الرشيد محمد إبراهيم أحمد

ـ مــن ناحيــة حضاريــة يعــد الــراث الأثــري انعكاســاً لحيــاة الأمــم والشــعوب في المــاضي ، ومــن ـ

 Cultural ) خــال تفســر المــواد والمعــالم الأثريــة يمكــن الوصــول إلى معرفــة التاريــخ الثقــافي

history( للمجتمعــات الإنســانية وكيــف تطــور عــر الحقــب والأزمنــة التاريخيــة.

ـ أمــا معرفيــاً فالمواقــع والمعــالم الأثريــة تعــد مــادة مهمــة للتنقيــب والدراســة والبحــث العلمي ـ

الــذي يســهم في التعــرف عــى حضــارات الأمــم والشــعوب والتعريــف بها.

ـ ــاء ـ ــة والانت ــة الوطني ــكيل الهوي ــر في تش ــال ومؤث ــدور فع ــوم ب ــري يق ــراث الأث ــاً، ال ثقافي

الثقــافي، وذلــك مــن خــال إبــراز خصائــص وســات الموروثــات الثقافيــة الأثريــة التــي تــؤدى 

إلى وحــدة الأمــم وتماســك الشــعوب مــن خــال انتمائهــا الوجــداني والعاطفــي لهــذا الــراث 

الأثــري.

ـ ــك ـ ــدول وذل ــات ال ــراً في اقتصادي ــهم كث ــري يس ــراث الأث ــادي فال ــور الاقتص ــن المنظ ــا م أم

ــف  ــور في المتاح ــه للجمه ــة وعرض ــياحة الثقافي ــة الس ــال صناع ــه في مج ــال توظيف ــن خ م

ــة  ــد الاقتصادي ــع والفوائ ــود بالمناف ــا يع ــافي بم ــياحي الثق ــذب الس ــع الج ــق ومواق وفى مناط

ــة. ــات المحلي ــاص والمجتمع ــاع الخ ــدول والقط ــة لل والاجتماعي

لأهميــة الــراث الأثــري في حيــاة الأمــم والشــعوب فقــد ســعت العديــد مــن الــدول للعمــل عــى 

حمايتــه والإبقــاء عــى صلــة بــه بشــكل مســتدام ، وذلــك لإســهامه الفاعــل والمؤثــر في صياغــة وصناعــة 

ــط  ــراتيجيات والخط ــى الاس ــاج وتبن ــى انته ــدول ع ــن ال ــر م ــت الكث ــا عمل ــتقبلها. ك ــتشراف مس واس

والسياســات والتشريعــات الوطنيــة الداعمــة لحمايتــه. ولهــذا فــان قضيــة حمايــة الــراث الأثــري أخــذت 

مكانــاً متقدمــاً في ســياق القضايــا الثقافيــة المعــاصرة في المحافــل والهيئــات الدوليــة والإقليميــة والمحليــة 

ــذي يهــدد بقاءهــا  ــار ال ــف والدم ــة للتل ــة والثقافي ــاصره ومعالمــه التاريخي ــه وعن ــك لتعــرض مكونات وذل

كإرث إنســاني يهــم البشريــة جمعــاء. فحمايــة الــراث الأثــري والحفــاظ عليــه والاهتــام بــه لا يعــد ترفــاً أو 

حنينــاً للــاضي بــل إيمانــاً بــأن الشــعوب والمجتمــع الإنســاني والمنظــات والهيئــات الثقافيــة تــدرك أهميــة 

ســجلها الخالــد. 

أنواع وأنماط الحماية:
إن الهــدف مــن حمايــة الــراث الأثــري هــو المحافظــة عــى معالمــه التاريخيــة والرمزيــة والحضارية 

 . ”Cultural Landscape“ ــافي ــه الثق ــة محيط ــة إلى حماي ــه، بالإضاف ــى أصالت ــة وع ــة والجمالي والثقافي

ــة الــراث الأثــري أيضــاً عــى الحفــاظ عــى مكوناتــه وعنــاصره المعماريــة والعمرانيــة  كــا تهــدف حماي

وتهيئتهــا لاســتثمارها اقتصاديــاً في اســتخدامات ســياحية جديــدة بمــا يســهم في اقتصاديــات الــدول وإنعــاش 

الدخــل المحــى للســكان والمجتمعــات المحليــة، ولاســيما أن هــذه المنطقــة )مواقــع منطقــة الشــال الثالــث 

بالولايــة الشــالية( تعــد واحــدة مــن المواقــع الرائــدة في مجــال الســياحة الثقافيــة في الســودان. 

ــل في  ــري ، وتتمث ــراث الأث ــع ال ــة لمواق ــاق الحماي ــكل نط ــة تش ــواع رئيس ــة أن ــك خمس     هنال

ــالم  ــة مع ــي بأهمي ــال الوع ــن خ ــة م ــة والحماي ــة الأمني ــة والحماي ــة والفني ــة والإداري ــة القانوني الحماي
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ومواقــع الــراث الأثــري. علــاً بــأن هــذه الأنمــاط مــن الحمايــة تتداخــل وتتكامــل معــاً لتشــكل منظومــة 

ــري. ــراث الأث ــع ال ــة مواق حماي

1- الحماية القانونية :
ــه  ــإن المحافظــة علي ــة ف ــة إنســانية طويل ــري إرث بــرى وانعــكاس لتجرب ــراث الأث بحكــم أن ال

وحمايتــه تتجــاوز حــدود المــكان لتصبــح واجبــاً تتحملــه البشريــة جمعــاء عــر حقبهــا وأجيالهــا المتلاحقــة، 

ومــا يلحــق بالــراث الأثــري مــن مخاطــر السرقــة والنهــب وخلافــه لا يقــف عنــد حــدود البلــد الواحــد بــل 

يتجــاوزه إلى البلــدان المجــاورة وربمــا إلى بــاد أخــرى بعيــدة جــداً. وفى هــذا الإطــار فــإن الحمايــة القانونيــة 

للــراث الأثــري تشــمل ثلاثــة نطاقــات هــي المســتوى المحــى والإقليمــي والــدولي. الوصــول إلى الحمايــة 

ــة  ــة والدولي ــة والمؤسســات الإقليمي ــدول الوطني ــود ال ــر جه ــل وتضاف ــب تكام ــة يتطل ــة المتكامل القانوني

وذلــك لملاحقــة مــن يقــوم بأعــال السرقــة والاتجــار والتهريــب للممتلــكات الثقافيــة.

      تواجــه الإدارات المحليــة في ســبيل ســعيها لحمايــة الــراث الأثــري مــن ناحيــة قانونيــة العديــد 

مــن المشــاكل والتحديــات ســواء أكانــت عــى النطــاق القومــي )الدولــة( أو عــى مســتوى الأفــراد. فالمواقــع 

الأثريــة قــد تقــع في مناطــق زراعيــة أو صناعيــة تملكهــا الدولــة وقــد تتعــرض للدمــار والتهديــد بفعــل قيــام 

مــروع تنمــوي وطنــي أو شــق طريــق أو قنــوات مائيــة للمصلحــة القوميــة، وكذلــك قــد يتــم العثــور 

عــى موقــع أثــرى ضمــن ملكيــة خاصــة لفــرد أو جماعــة، وفى هــذه الحالــة فــإن مســؤولية الإدارة المحليــة 

تكمــن في إصــدار تشريعــات ثقافيــة تراعــي التــوازن بــن تطــور البنيــات التحتيــة والمشروعــات التنمويــة 

ــرف  ــا يع ــة أخــرى في ــن جه ــري م ــراث الأث ــالم ال ــة ومع ــكات الثقافي ــى الممتل ــاظ ع ــة والحف ــن جه م

بمنظومــة التــوازن بــن أعــال التنميــة والفعــل الثقــافي )قســيمة:2008:ص71(.

2- الحماية الإدارية:
      تتمثــل الحمايــة الإداريــة لمواقــع ومعــالم الــراث الأثــري وعنــاصره المختلفــة في الكيــان الإداري 

المعنــى بصــورة مبــاشرة بــإدارة الــراث الأثــري ، ففــي الســودان  مثــاً يعــد مجلــس إدارة الهيئــة القوميــة 

ــة  ــة في حماي ــلطاتها المتمثل ــة وس ــؤون الهيئ ــن إدارة ش ــئولة ع ــمية المس ــة الرس ــف الجه ــار والمتاح للآث

وصــون الــراث الأثــري مــن خــال أعــال المســح والتنقيــب وأعــال الصيانــة والترميــم ووضــع التشريعــات 

الداعمــة لحمايتــه. 

تكمــن الحمايــة الإداريــة في الأســاليب والطــرق والنظــم الإداريــة التــي تتبعهــا الأجهــزة المنوطــة  	

ــار ، وتجــدر الإشــارة إلى أن الحمايــة الإداريــة تختلــف كــاً وكيفــاً مــن بلــد لآخــر، إذ ليــس  بحمايــة الآث

هنالــك نظــامٌ واحــدٌ متفــق عليــه في كافــة أنحــاء العــالم. 

أمــا الجوانــب الإداريــة مــن الحمايــة والتــي يهتــم بهــا المســؤولون في إدارات الآثــار ومــن ينــوب  	

عنهــم بشــكل مبــاشر مــن حراســة وتفتيــش ورقابــة فتتمثــل في ســتة مجــالات وهــي: 

أولاً: مســح وتحديــد المواقــع الأثريــة: يتــم إجــراء المســح بمناهــج ووســائل علميــة متعــددة بهــدف العثــور 

عــى المواقــع الأثريــة وتحديدهــا، ثــم تصنيفهــا كل عــى حســب الفــرة التاريخيــة الــذي ينتمــي 
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ــار  ــع بالإط ــك المواق ــط تل ــم رب ــع، ث ــن المواق ــورات م ــه المعث ــر إلي ــا تش ــب م ــك بحس ــا وذل له

الجغــرافي والبيئــي الــذي تقــع فيــه ومعرفــة أنمــاط توزيعهــا مكانيــاً، وذلــك قبــل إجــراء أي تقنيــات 

ــام العمــل في إدارات  ــع مــن أخــص مه ــد المواق ــة وتحدي عليها)الأسســكو ،1987م:338(. إن معرف

الآثــار، وهــو أحــد أهــم أركان الحمايــة ، فالمناطــق التــي لم تجــر فيهــا مســوح أثريــة ولم يحــدد 

فيهــا أي مواقــع تــرك نهبــاً لــكل عابــر ولــكل مخــرب بقصــد أو بــا قصــد، بحكــم الغيــاب التــام 

ــة أصــاً إن  ــور الحماي ــن أم ــا، إذ لا نســتطيع أن نتحــدث ع ــة حوله ــواع الحماي ــن أن ــوع م لأي ن

ــدان عــادة إلى إقامــة المشــاريع  ــذا تلجــأ البل ــا، ل ــود حمايته ــي ن ــع الت ــم بالمواق لم نكــن عــى عل

للمســح الشــامل لتحديــد المواقــع الأثريــة في أراضيهــا، وهــو عمــل عــادة تقــوم بــه إدارات الآثــار 

ــي  ــات ع ــراء حفري ــول دون إج ــد تح ــار ق ــات إدارات الآث ــة. إن إمكان ــات أجنبي ــة بعث أو بمعاون

كل موقــع، إمــا لشــح مواردهــا الماليــة أو البشريــة، لــذا فهــي مطالبــة فقــط بتحديــد المواقــع أي 

بإجــراء المســح وتــرك أمــر الحفريــات لمراحــل لاحقــة، وقبــل إجــراء الحفريــات يجــب أن تكــون 

هــذه المواقــع تحــت المراقبــة منعــاً لأي عبــث أو تخريــب أو اعتــداء عــى محتوياتهــا. 

ــة  ــة الإداري ــار في مجــال الحماي ــي تقــع عــى إدارات الآث ــام الت ــة: أحــد المه ــع الأثري ــاً: تســوير المواق ثاني

ــوير  ــد التس ــم فوائ ــن أه ــل م ــع، ولع ــول الموق ــاء ح ــائك أو البن ــلك الش ــن الس ــوار م ــة أس إقام

ــور  ــل الس ــذا يقل ــة، وبه ــم الحماي ــاً لنظ ــدي خرق ــح التع ــالي يصب ــة وبالت ــة الأثري ــد المنطق تحدي

بدرجــة كبــرة مــن الأخطــار التــي تهــدد الآثــار خاصــة في تلــك المناطــق التــي تغيــب فيهــا الرقابــة 

المبــاشرة عــى الآثار)الضباعــن ،1423هـــ:67(.

ثالثــاً: حراســة الموقــع: وهــى العامــل الأســاسي في المحافظــة عــى الآثــار فمــن الواجبــات الرئيســة لإدارة 

ــذي  ــدور ال ــا، فال ــراث العمــل عــى تحســن الحراســة والقضــاء عــى أســباب ضعفهــا وتفاديه ال

يقــوم بــه حــراس المواقــع الأثريــة هــو الــدور المحــوري مــن الناحيــة العمليــة حيث يمثــل وجودهم 

الفعــي عــى المواقــع وإشرافهــم المبــاشر عليهــا أكــر العوامــل الفعالــة في الحمايــة. لعــل مــن أهــم 

أســباب تــرب الآثــار مــن المواقــع هــو ســوء الحراســة عــى المناطــق الأثرية)مختــار،1973م:101(. 

لــو نظمــت الحراســة وتطــورت طرقهــا وأســاليبها مهــا كلــف ذلــك مــن مبالــغ ماليــة فــإن ذلــك 

ــاشر عــى  ــل في الإشراف المب ــة يتمث ــري. ودور حــراس المواقــع الأثري ــراث الأث ــاع ال لا يســاوي ضي

المواقــع وحمايتهــا مــن السرقــة والاعتــداء والتخريــب، والمراقبــة الدقيقــة وملاحظــة أي تغيــرات 

تطــرأ عــى المواقــع بســبب العوامــل الطبيعــة، ولــي يقــوم الحــارس بواجبــه عــى الوجــه الأكمــل 

لا بــد مــن توفــر بعــض الــروط المتمثلــة فى زيــادة درجــة الوعــي الآثــاري لديــه, وأن يكــون مــن 

أهــل المنطقــة حيــث يســاعد ذلــك كثــراً في تســهيل مهمتــه، وأن يكــون حســن الســر والســلوك 

باعتبــاره شــخصاً مؤتمنــاً عــى تــراث أمــة ومجدهــا وحضارتهــا. 

ــزة  ــن أجه ــوب ع ــة وين ــم بالمنطق ــاري المقي ــو الأث ــار ه ــش الآث ــة: مفت ــق الأثري ــش المناط ــاً: تفتي رابع

إدارات الآثــار في الإشراف عــى المنطقــة التــي يقيــم فيهــا، لــذا فهــو الشــخص المســئول عــن كافــة 
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ــن  ــل م ــدَّ أن يحم ــة لا ب ــذه المهم ــولى ه ــذي يت ــخص ال ــه. والش ــة في منطقت ــاطات الآثاري النش

المؤهــات والخــرة مــا يمكنــه مــن القيــام بهــذا الــدور عــى أفضــل وجــه، فمفتــش الآثار يفــرض أن 

يحمــل درجــة جامعيــة في الآثــار عــى الأقــل ، كــا يجــب أن يكــون مدربــاً عــى الأعــال الإداريــة 

وأن يتحــدث أكــر مــن لغــة. ومــن مهامــه الإشراف عــى المواقــع الأثريــة في المنطقــة التــي تقــع 

ضمــن نطــاق مســئوليته والإبــاغ عــن أي ضرر يصيبهــا أو أي محاولــة للتعــدي أو السرقــة أو أي 

ــن  ــن المواطن ــواردة م ــات ال ــة البلاغ ــة، ومتابع ــة أو بشري ــل طبيعي خطــر يهددهــا نتيجــة لعوام

عــن المواقــع الأثريــة، والإشراف عــى حــراس الموقــع والقيــام بزيــارات مفاجئــة ومتكــررة للتأكــد 

ــات  مــن حســن أدائهــم) الضباعيين،1423هـــ:88(. كــا تشــمل مهامــه أيضــاً التعــاون مــع الهيئ

ــا  ــن التزامه ــد م ــة للتأك ــل في المنطق ــي تعم ــة الت ــات الآثاري ــة البعث ــة ومراقب ــلطات المحلي والس

بالعقــود واللوائــح، كــا يقــوم بإعــداد ســجل دقيــق لــكل المواقــع الأثريــة فى المنطقــة التــي تقــع 
ــار،1973م:22-21(. ــه ) مخت تحــت إشراف

ــة الإنقاذيــة في البلــدان  ــدَّ مــن وجــود وحــدة مختصــة بالأعــال الآثاري ــة: لا ب خامســاً: الوحــدة الإنقاذي
التــي تشــهد حركــة تنمويــة سريعــة، فالمواقــع الأثريــة تكــون عرضــة للتهديــد بســبب المشروعــات 
ــدَّ أن تكــون الوحــدة الإنقاذيــة جاهــزة بكامــل أفرادهــا  ــة، وفي مثــل هــذه الحــالات لا ب التنموي
مــن آثاريــن ومســاعدين في جوانــب المســاحة والرســم والتصويــر والترميــم وخلافــه لإجــراء أعــال 

إنقاذيــة للمواقــع المتأثــرة بقيــام مشروعــات التنميــة.  

سادســاً: الإدارات والمؤسســات الحكوميــة الأخــرى: تقــوم هــذه الإدارات بــدور فعــال في جانــب الحمايــة 
الإداريــة للآثــار مــن خــال مــا يعــرف بمنظومــة التنســيق بــن مؤسســات الدولــة في مجــال حمايــة 
ــار ، وبحكــم  الــراث الأثــري، فهــي تشــكل خــط الدفــاع الثــاني ضــد أي تعديــات عــى حــرم الآث
ــة في  ــاطات التنموي ــف النش ــى مختل ــولى الإشراف ع ــط أو تت ــع الخط ــي تض ــا فه ــة مهامه طبيع

ــا. فمــن خــال التنســيق  المناطــق التــي تخضــع لإدارتهــا مــن تخطيــط عمــراني وزراعــي وخلافه

ــار الســالبة التــي تتعــرض لهــا مواقــع الــراث الأثــري.  بينهــا وإدارة الــراث يمكــن تقليــل الآث

3- الحماية الأمنية:
يعُنــى بالحمايــة الأمنيــة تلــك الحمايــة التــي تتــم مــن خــال أجهــزة الأمــن والشرطــة والجــارك 
ــة  ــة في نوعــن أساســيين هــا الحماي ــة بصــورة عام ــة الأمني ــة. وتنضــوي الحماي ــزة الشرطــة الدولي وأجه

ــة. ــة الخارجي ــة والحماي الداخلي

إن الهــدف الأســاسي مــن وجــود جهــات ذات اختصــاص أمنــي هــو حمايــة المصالــح العليــا للأوطــان 
مــن الأخطــار التــي تهددهــا، فالــدور المنــوط بهــا هــو تعقــب مواطــن هــذه الأخطــار ومعرفــة خططهــا 
وتوجهاتهــا، وتدخــل في هــذا الإطــار بطبيعــة الحــال عمليــات سرقــة وتهريــب الآثــار ســواءً مــن مواقعهــا 
ــات منظمــة  ــاً عصاب ــة شــكلاً منظــاً تقــف خلفــه أحيان ــة أو مــن المتاحــف، وتأخــذ هــذه العملي الأصلي

وأفــراد، ويتحــول ذلــك إلى تجــارة محليــة ودوليــة.

تتمثــل الحمايــة الداخليــة في أجهــزة الشرطــة التــي ضمنهــا شرطــة الجــارك . ودور الشرطــة هــو 
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دور عــام يمتــد لمعالجــة كافــة الأخطــار التــي تهــدد الأمــن الداخــي بمفهومــه الواســع، ومــن بــن المهــام 

ــق الإجــراءات  ــة عــن طري ــار والمناطــق الأثري ــة الآث ــق الشرطــة العمــل عــى حماي ــع عــى عات ــي تق الت

الوقائيــة أولاً قبــل حــدوث الجريمــة والتحــري والمتابعــة وتوجيــه الضربــات الإســتباقية للحــدث الإجرامــي 

ــا تحــت الســيطرة )سرور: 1981: 456(.  ووضعه

ــا  ــن مهامه ــن ب ــي م ــول( والت ــة )الإنترب ــة الدولي ــا الشرط ــع به ــة فتضطل ــة الخارجي ــا الحماي أم

ومســؤولياتها تتبــع جرائــم تهريــب الآثــار والتحــف الفنيــة النــادرة. ولا شــك أن عمليــات سرقــة وتهريــب 

ــض  ــن بع ــا تتمك ــراً م ــالات، إذ أن كث ــل في كل الح ــوء بالفش ــا لا تب ــة فيه ــر المشروع ــارة غ ــار والتج الآث

ــن  ــاد، وينجــح م ــة إلى خــارج الب ــب بعــض القطــع الأثري ــن تهري ــاً م ــاً دقيق ــات المنظمــة تنظي العصاب

ــا أو  ــوا بتهريبه ــي قام ــار الت ــاق بالآث ــاد للح ــارج الب ــروب إلى خ ــم في اله ــة أو بعضه ــف وراء الجريم يق

اللحــاق بأعوانهــم وقادتهــم في الخــارج، خاصــة وأن عصابــات تهريــب الآثــار هــي مــن ذلــك النــوع الــذي 

ــكو،1978م:2( . ــة) اليونس ــات الدولي ــه العصاب ــق علي ــن أن يطل يمك

4- الحماية التقنية:
تتعــرض المقتنيــات الأثريــة ومواقــع ومعــالم الــراث الأثــري للتلــف والتدمــر بفعــل عوامــل طبيعــة 
متعــددة كالتغــرات في حالــة الطقــس – الحــرارة والرطوبــة - وبفعــل الحــرات كالنمــل الأبيــض وناخــرات 
الخشــب، مــا يؤثــر ســلباً في الخصائــص والســات الأصليــة للآثــار الثابتــة والمنقولــة، الأمــر الــذي يتطلــب 
ــات في  ــل التقني ــه وتتمث ــم التلــف وتقليل ــة تســهم في تحجي ــات علمي ــا باســتخدام أســاليب وتقني حمايته
ــارة  ــرات الض ــى الح ــاء ع ــى القض ــل ع ــك العم ــة، وكذل ــرارة والرطوب ــم بالح ــزة التحك ــتخدام أجه اس
ــة.  ــة والــروح التاريخي ــاني الأثري ــة عــى المب ــل مــن عوامــل التعري ــي تقل وإيجــاد الســبل والوســائل الت
ــري -  ــث الأث ــال البح ــال أع ــرة في مج ــر المدم ــرق غ ــات والط ــتعمال التقني ــإن اس ــر ف ــب الآخ في الجان
مســحاً وتنقيبــاً - مثــل طريقــة أخــذ العينــات«sampling«، والمســح الجــوى والطــرق الجيوفيزيائيــة ونظــم 
ــراث  ــار ال ــف ودم ــن تل ــد م ــراً في الح ــهمت كث ــد أس ــد، ق ــن بع ــعار ع ــة والاستش ــات الجغرافي المعلوم

ــري. )قســيمة ، الزهــرانى ، 2009م:60(. الأث

 5- حماية التراث الأثري من خلال الوعي بأهميته:
حمايــة الــراث الأثــري مــن خــال الوعــي بأهميتــه تبنى عــى الإحســاس بقيمــه ومعانيــه ودلالاتها 
ــار  ــى الآث ــان لمعن ــل الإنس ــن قب ــه }إدراك م ــرف بأن ــري يع ــي الأث ــة، فالوع ــة والثقافي ــة والرمزي التاريخي
ــري{  ــراث الأث ــة والمحافظــة عــى هــذا ال ــام العناي ــح هــذا الإدراك كل الســبل أم ــث يتي ــا، بحي وأهميته
)حســن،1406ه:77(. فالوعــي بأهميــة الآثــار يتمثــل في أنهــا تمثــل ثــروة وطنيــة يجــب حمايتهــا والحفــاظ 

عليهــا مــن خــال عمليــة توعيــة شــاملة.

ــي  ــود الرســمية والشــعبية الت ــر الجه ــب تضاف ــا تتطل ــار مــن خــال الوعــي بأهميته ــة الآث حماي
ــات  ــة ومنظ ــات الثقافي ــات والمنظ ــع والمؤسس ــراد المجتم ــن أف ــري ب ــي الأث ــر الوع ــى ن ــل ع تعم
ــف الوســائط والوســائل  ــك مــن خــال توظي ــري ، وذل ــراث الأث ــة ال ــى بحماي ــي تعن المجتمــع المــدني الت
ــات(  ــف والمج ــة، الصح ــات الدولي ــبكة المعلوم ــو، ش ــات، الرادي ــة )الفضائي ــددة والمتنوع ــة المتع الإعلامي
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  حماية المواقع الأثرية في الولاية الشمالية بالتطبيق على مواقع منطقة الشلال الثالث

وعــر المؤسســات التعليميــة التربويــة التــي يقــع عــى كاهلهــا إمــداد الأجيــال الناشــئة بالمعــارف الأثريــة. 
ــي  ــة الوع ــر ثقاف ــة في ن ــة والرياضي ــة والاجتماعي ــع الثقافي ــات المجتم ــة إلى دور مؤسس ــذا بالإضاف ه
الأثــري ، فضــاً عــن دور المتاحــف كقنــوات اتصــال تعليميــة وتثقيفيــة وتربويــة حيــث تلعــب المعروضــات 
المتحفيــة دوراً مهــاً في هــذا الإطــار. وأخــراً يــأتي دور الجامعــات ممثلــة في أقســام الآثــار ودورهــا في نــر 
الوعــي الآثــاري والحفــاظ عــى الــراث الأثــري مــن خــال التدريــس ونــر نتائــج الأبحــاث الأثريــة وإقامــة 

ــاً. ــاً ودولي ــراث الأثــري محلي ــة ال النــدوات والســمنارات والمؤتمــرات في مجــال حماي

مواقع ومعالم منطقة الشلال الثالث:
ــة  ــل، بالمنطق ــة للني ــة الشرقي ــى الضف ــس ع ــم المح ــث في إقلي ــال الثال ــة الش ــع منطق        تق
تنــوع في الطبيعــة الجيولوجيــة حيــث نجــد الصخــور الرمليــة والجرانيتيــة )أنظــر الخريطــة(، كــا تكــر 
بالمنطقــة الخــران والأوديــة  وهــذا يــدل عــى إحاطتهــا بالجبــال، وتعتــر الخــران ممــرات طبيعيــة للأمطار 
ــة  ــة عــر الحقــب الجيولوجي ــل وهــذا مــؤشر إلى تغــرات البيئ ــي تســقط في الصحــراء وتصــب في الني الت

.)Adams:1977 :13(المختلفــة

خريطة توضح مواقع منطقة الشلال الثالث

)Edwards and Osman : 1992: 11(
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ــا  ــة ســاتها ومعالمه ــال لمعرف ــث كمث ــة الشــال الثال ــة في منطق ــع أثري ــار أربعــة مواق ــم اختي  ت

الأثريــة ومــن ثــم معرفــة المخاطــر التــي تتعــرض لهــا هــذه المواقــع وهــى مواقــع: ســبو، نــورى ، مســيدة 

وموقــع تمبــس.

أولًا :- موقع سبو: 
ــة  ــن مجموع ــارة ع ــو عب ــل , وه ــى للني ــة اليمن ــى الضف ــث ع ــال الثال ــفل الش ــع أس        يق

مــن الرســوم الصخريــة لفــرات تاريخيــة مختلفــة تنتــر عــى حــواف الجبــال الوعــرة التــي تتكــون مــن 

الحجــر الرمــي والجرانيــت عــى طــول النيــل بــن قريــة ســبو وجــدّى. يعتــر موقــع ســبو مــن أكــر مواقــع 

 Edwards &(الرســوم الصخريــة التــي عرفــت في منطقــة الشــال الثالــث وإقليــم المحــس بصــورة عامــة

Osman:1992: 80(. أيضــاً يوجــد عــدد كبــر مــن مجموعــات الرســوم الصخريــة عــى طول سلاســل الجبال 

مــن الناحيــة الغربيــة للنيــل وتشــتمل عــى عــدد مــن رســوم الأبقــار والــزراف والجــال والمراكــب كقطعان 

.)Edwards:2004: 148(عديــدة ومــن الصعوبــة بمــكان تحديــد الفــرة التاريخيــة لهــذه الرســوم الصخريــة

ثانياً - موقع نورى:
ــث  ــة، حي ــة مختلف ــرات تاريخي ــي تعــود لف ــع الت ــن المواق ــدد م ــورى بوجــود ع ــع ن ــاز موق  يمت

نجــد مواقــع لفــرة الممالــك المصريــة القديمــة وحضــارات الفــرات المســيحية و الإســامية )عبــد 

الرحمــن:2012م:ص37(.

      وجــد نقــش في جبــل نــورى الشرقــي يعــود تاريخــه إلى المملكــة المصريــة الحديثــة، وكان هــذا 

النقــش للملــك ســيتي الأول أحــد ملــوك الأسرة التاســعة عــرة، والنقــش عبــارة عــن أمــر ملــي بتبعيــة 

هــذه المنطقــة لمعبــد أبيــدوس ، كــا تحــدث عــن العقوبــات التــي تقــع عــى مــن يخالــف هــذا الأمــر. كــا 

يوجــد لــوح صخــري آخــر مــن ناحيــة الغــرب قليــاً وأســفل اللــوح الأول لكــن لم يبــق منــه غــر خرطــوش 

ــة  ــث مــن المملكــة المصري ــك ســنوسرت الثال ــك، وهــو يعــود إلى فــرة حكــم المل رأسي بارتفــاع وجــه المل

 .)183-2008:180-Vincet:2003(ًالوســطى، ويمثــل هــذا اللــوح أخــر وثائــق الملــك جنوبــا

ثالثاً - موقع مسيدة:
        يشــتمل الموقــع عــى كنيســة ورســوم صخريــة ، وقــد ذكــرت كنيســة مســيدة ضمــن الكنائــس 

النوبيــة التــي بنيــت في الشــال الجــاف مــا ســاعد عــى بقائهــا شــاهدة حتــى هــذه الفــرة الحديثة.توجــد 

هــذه الكنيســة بالقــرب مــن الشــال الثالــث وقــد بنيــت مــن الطــوب اللــن وهــى تشــبه كل الكنائــس 

الموجــودة في المنطقــة مــن حيــث الشــكل ومــواد البنــاء، تقــع في وســط كتلــة صخــور كبــرة في مســاحة 

.)Edwards:2004:242(تبلغ7×10مــر وفى بعــض الاتجاهــات يصــل ارتفــاع المبنــى إلى متريــن

رابعاً - موقع تمبس:
يقــع شــال حــوض كرمــة ومــن أشــهر معالمــه الأثريــة وجــود محاجــر الجرانيــت التــي كانــت تصنــع 

ــة عــى  ــوش المصري ــات والنق ــة والكتاب ــة الحديث ــة المصري ــرة الدول ــن ف ــة إلى مداف ــل بالإضاف ــا التماثي منه

ــل.  ــذ زمــن طوي ــاد،  وأصبحــت معروفــة من الصخــور . أمــا بالنســبة للمحاجــر فتعتــر هــي الأقــدم في الب
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والتمثــال الكبــر الملقــى عــى ظهــره والمنحــوت مــن حجــر الجرانيــت يؤكــد ذلــك، وهــذا التمثــال ذكــره عــى 
عثــان محمــد صالــح ضمــن مــروع المســح الأثــري لإقليــم المحــس)Edwards & Osman:1992:9(. يبلــغ 
طــول التمثــال3.85 مــراً ولا توجــد عليــه نقــوش توضــح صاحبــه، وقــد اكتمــل نحــت هــذا التمثــال - ماعــدا 
الــرأس- الــذي يبــدو أنــه تعــرض لكــر أثنــاء عمليــة النحــت، ويعكــس التمثــال درجــة عاليــة مــن المهــارة 

.)Harrel:1999:240(وربمــا يعــود لملــك كــوشي في الفــرة المبكــرة مــن حكــم الأسرة الخامســة والعشريــن ،

أمــا بالنســبة للكتابــات والنقــوش الصخريــة فقــد ســجلت النقــوش المصرنيــة في تمبــس التــي ترجــع 
للقرنــن التاســع عــر والعشريــن قبــل الميــاد، فضــاً عــن وجــود ثمانيــة نقــوش مختلفــة حــددت كرســوم 
صخريــة تنتــر عــى مســاحة تبلــغ حــوالى750 مــراً بالقــرب مــن النيــل، وهــذه النقــوش توضــح انتصــار 
ملــوك الدولــة المصريــة الحديثــة مثــل أمنحتــب الثالــث وتحتمــس الأول عــى الكوشــيين،وقد وجــد نقشــان 
متجــاوران باســم الملــك الأخــر عــى بعد75مــر مــن النيــل ، وهنــاك العديــد مــن النقــوش لهــؤلاء الملــوك، 

.)Edwards & Osman:1992:19( توجــد في الضفــة اليمنــى للنهــر ولا تبعــد كثــراً عنــه

أخطار ومهددات المواقع الأثرية في منطقة الشلال الثالث:
      تعــود أســباب أخطــار ومهــددات الآثــار في منطقــة الشــال الثالــث إلى مجموعــة مــن العوامــل 
الطبيعيــة والبشريــة التــي أســهمت ومازالــت تســهم  في دمــار هــذا الــراث الأثــري في تلــك المنطقــة، منهــا:

  أولًا - الأخطار الطبيعية:
        هنالــك بعــض الأخطــار الطبيعيــة التــي تســبب أضراراً للمواقــع والمعــالم الأثريــة ، أولى هــذه 
المخاطــر الأمطــار والســيول وهــي تــؤدى إلى انجــراف الموقــع والمعلــم الأثــري وطمــس الرســوم والنقــوش 

الموجــودة في المعــالم الأثريــة ، كــا هــو الحــال في موقــع ســبو)انظر الصــورة رقــم1(.

صــورة رقــم )1( توضــح تأثــر عوامــل التعريــة عــى الرســوم الصخريــة في موقــع ســبو )تصويــر الباحــث(
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بالإضافــة إلى أن منطقــة الشــال الثالــث تكــر فيهــا الأوديــة والخــران، فالمواقــع التــي قــرب هــذه 

الأوديــة تتعــرض إلى جــرف وتشــويه الموقــع وكذلــك الفيضانــات تؤثــر عــى المواقــع الأثريــة.

ــالم  ــطوح المع ــت س ــان إلى تفتي ــار إذ تؤدي ــددات الآث ــن مه ــرارة م ــة الح ــة ودرج ــر الرطوب تعُت

وطمــس النقــوش والزخــارف بســبب تبلــور الأمــاح بالإضافــة إلى تأثيرهــا عــى الألــوان ، كــا هــو الحــال 

في تصاويــر كنيســة مســيدة )انظــر الصــورة رقــم2(.

ــيدة  ــة مس ــة بكنيس ــوم الجداري ــى الرس ــة ع ــرارة و الرطوب ــر الح ــح تأث ــم )2( توض ــورة رق ص

ــث( ــر الباح )تصوي

هنــاك عــدة عوامــل تســهم بشــكل مبــاشر في عمليــات التعريــة التــي تلحــق بالآثــار، مــن هــذه 

العوامــل : الريــاح وزحــف الرمــال والحــرارة والأمطــار والرطوبــة، وجميعهــا تعمــل معــاً أو عــى انفــراد 

لتــأتى بنتائــج ســلبية عــى المواقــع والمعــالم الأثريــة. فالتعريــة تعمــل عــى تــآكل المبــاني والرســوم الصخريــة 

وجــرف أســطح المواقــع وتعــرض محتوياتهــا للتلــف والدمــار كــا هو في موقــع نورى)انظــر الصــورة رقم3(.
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صورة رقم )3( توضح أثر التعرية في النقوش والكتابات بموقع نوري )تصوير الباحث(

 هــذا بالإضافــة إلي  الأخطــار التــي تســببها الحشــائش والنباتــات، فالحشــائش التــي تنمــو عــى 

المواقــع تمتــد جذورهــا إلى باطــن الأرض وذلــك يــؤدى إلى تلــف المواقــع الأثرية)انظــر الصــورة رقــم4(

صورة رقم )4( توضح نمو الحشائش بموقع تمبس )تصوير الباحث(
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ثانياً - الأخطار البشرية:
ــة   ــة، مــع إمكاني ــراً مــن الأخطــار الطبيعي ــار ليســت أقــل تأث ــة التــي تهــدد الآث الأخطــار البشري

الســيطرة عليهــا وفــق خطــة حمايــة محكمــة وإدارة جيــدة للــراث الأثــري. فقــد أســهم الإنســان بطــرق 

ووســائل عديــدة في تسريــع وتــرة تدهــور الــراث الأثــري. مــارس الإنســان سرقــة ونهــب الآثــار وتهريبهــا 

منــذ عقــود خلــت، بــل أن علــم الآثــار بكاملــه زخــر بنهــب المقابــر الملكيــة والمواقــع الأثريــة في مرحلــة 

ســبقت القــرن الثامــن عــر، ولعلــه لم يســلم أي موقــع أثــرى شــاخص مــن محــاولات السرقــة والنهــب.

 يتمثــل أول الأخطــار البشريــة عــى مواقــع منطقــة الشــال الثالــث في امتــدادات البنــاء الســكاني) 

التوســع العمــراني( الزاحفــة داخــل المواقــع الأثريــة، فزيــادة كثافــة الســكان تزيــد مــن معــدلات الســكن، 

الأمــر الــذي يجعــل الســكان بالمنطقــة يبحثــون عــن أراضٍ لإنشــاء مســاكنهم، لذلــك نلاحــظ وجود المســاكن 

ــؤدى إلى  ــدوره ي ــم5(. وهــذا ب ــع تمبس)انظــر الصــورة رق ــا هــو الحــال في موق ــع ك ــن المواق ــرب م بالق

حركــة الإنســان اليوميــة عــى الموقــع مــا يســهم في دمــاره.

صورة رقم )5( توضح امتداد الزحف السكني نحو مقابر تمبس )تصوير الباحث(

 ضمــن الأخطــار البشريــة التوســع الزراعــي وخاصــة زراعــة المحاصيــل الشــتوية وزراعــة النخيــل، 

فالمنطقــة تكــر فيهــا مثــل هــذه المحاصيــل، وهــذا التوســع يــؤدى إلى اتســاع الرقعــة الزراعيــة على حســاب 

ــي تواجــه  ــر المرشــدة أحــد الأخطــار الت ــارات غ ــر الزي ــا تعت ــم6(. ك ــع الأثرية)انظــر الصــورة رق المواق
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الآثــار وعــى الرغــم مــن أن المواقــع الأثريــة هــي عامــل جــذب للســياح إلا أن الزيــارات المتكــررة وغــر 

المرشــدة تــؤدى إلى دمــار هــذا الــراث الأثــري.

صورة رقم )6( توضح التوسع الزراعي على مقابر تمبس )تصوير الباحث(

ــة هــذه   ــدة، وبالرغــم مــن أهمي ــل الطــرق المعب ــة مث شــهدت المنطقــة بعــض المشــاريع التنموي

المشــاريع في حيــاة الإنســان إلا أنهــا تؤثــر ســلباً عــى الآثــار إن لم تؤخــذ الاحتياطــات اللازمــة في الاعتبــار 

؛ خاصــة أن هنــاك مقــرح بقيــام ســد كجبــار مــا ســيؤدي إلى غمــر المواقــع الأثريــة في منطقــة الشــال 

ــة  ــال الإنقاذي ــراء الأع ــدا ج ــام إلا بع ــن أن تق ــاريع لا يمك ــذه المش ــل ه ــة. ومث ــا المختلف ــث بحقبه الثال

ــة بالمنطقــة. للمواقــع الأثري

       أمــام هــذا الكــم الهائــل مــن الأخطــار الطبيعيــة والبشريــة التــي تهــدد الآثــار بهــذه المنطقــة 

لا بــد مــن تكامــل وتطبيــق كل أنــواع وأنمــاط الحمايــة حتــى يمكــن درء جــزء مــن هــذه الأخطــار بغيــة 

الحفــاظ عــى الناتــج المــادي لحضارتهــا.

خطة حماية مواقع منطقة الشلال الثالث:
إن حمايــة وحســن إدارة المواقــع الأثريــة يشــكان عنــرا مهــا وفاعــا في الحفــاظ عــي الــراث 

الثقــافي بشــكل عــام والمواقــع الأثريــة عــي وجــه الخصــوص وذلــك للعديــد مــن الأســباب. فالمواقــع والمعالم 



23مجلة القُلزم العلمية للدراسات الآثارية والسياحية -  العدد الرابع عشر - ذو القعدة 1444 هـ - يونيو 2023م

د. الرشيد محمد إبراهيم أحمد

الأثريــة تمثــل الســجل الخالــد لأنشــطة الإنســان عــر حقــب تاريخيــة موغلــة في القــدم، كــا أن فهــم أصــل 

وتطــور هــذه الأنشــطة مــن الأهميــة بمــكان في تحديــد الجــذور الثقافيــة والحضاريــة، هــذا بالإضافــة إلى 

أن هــذه المواقــع غــر قابلــة للتجديــد )Non renewable( فالضعــف والقصــور في حمايتهــا يعنــي فقــدان 

قيمتهــا الحضاريــة والثقافيــة والرمزيــة ، وبالتــالي غيــاب الهويــة والانتــاء والتواصــل الحضــاري.

 يلاحــظ هنــا أن عنــر الحمايــة يشــكل محــور مهــم في تحقيــق الأهــداف الكليــة للحفــاظ عــى 

المواقــع الأثريــة، وفي هــذا الإطــار تجــيء خطــة حمايــة مواقــع منطقــة الدراســة.

لقــد تــم اختيــار مواقــع منطقــة الشــال الثالــث لتطبيــق هــذه الخطــة لحمايــة مواقعهــا الأثريــة 

مــن أشــكال الدمــار والتلــف التــي تهــدد بقائهــا كــراث ثقافي إنســاني لــه قيمــه ومعانيــه ودلالاتــه التاريخية 

والحضاريــة والثقافيــة. ويعــود ســبب اختيــار المنطقــة كنمــوذج لحمايــة لمواقــع الأثريــة – يمكــن أن يكــون 

قابــل للتطبيــق في منطقــة الدراســة وفي المناطــق الأثريــة الأخــرى مــن الســودان- للأســباب التاليــة:

ــة .11 ــرات حضاري ــود لف ــي تع ــة الت ــع الأثري ــالم والمواق ــوع في المع ــراء والتن ــة ال ــل المنطق تمث

ــددة. ــة متع وثقافي

ــال وبوتــرة .22 كــرة المهــددات الطبيعيــة والبشريــة وتنوعهــا بمــا يســهم في تدميرهــا بشــكل فعَّ

متســارعة.

قلــة الوعــي المجتمعــي بالأهميــة الحضاريــة والثقافيــة والاقتصاديــة للمعــالم والمواقــع الأثريــة .33

. فيها

4. ضعف الرقابة الأمنية والإدارية.
ــة بمنطقــة الشــال الثالــث يشــتمل عــى محــور رئيــي  ــة المواقــع الأثري إن مقــرح خطــة حماي

ــة . ــة متكامل يعمــل وفــق منهجي

خطة حماية مواقع منطقة الشلال الثالث :
يتضمــن مقــرح خطــة حمايــة المواقــع الأثريــة بمنطقــة الشــال الثالــث عــى العنــاصر الرئيســة 

التاليــة : )كــا هــو في الشــكل رقــم 1(.

1 سياسة الحماية المتكاملة :
تشــكل سياســة الحمايــة المتكاملــة عنــراً مهــاً في خطــة حمايــة المواقــع الأثريــة بمنطقــة الدراســة 

وتتضمــن النقــاط التاليــة :

أولًا : أنماط وأشكال الحماية :
إن التعامــل مــع الــراث الأثــري لأي دولــة يجــب أن يتــم بطريقــة منظمــة، حتــى يســتفاد منــه 

الاســتفادة القصــوى ســواء في تعزيــز الهويــة ، أو إزكاء روح الوطنيــة ، أو لأغــراض اقتصاديــة وتنمويــة ، أو 

تعليميــة وثقافيــة عــن طريــق زيــارة المواقــع الأثريــة ، لــذا لا بــد مــن الحمايــة الأمنيــة والإداريــة والقانونية 

لهــذه المعــالم الأثريــة. 
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  حماية المواقع الأثرية في الولاية الشمالية بالتطبيق على مواقع منطقة الشلال الثالث

ثانياً: أعمال الصيانة والترميم :
صيانــة وترميــم المواقــع الأثريــة وإعدادهــا بشــكل مناســب يســتند إلى نهــج متعــدد التخصصــات، 

وتختلــف أعــال الصيانــة والترميــم باختــاف أنــواع المواقــع الأثريــة مثــل المبــاني )الطينيــة – الحجريــة – 

الطــوب(. ينبغــي أن تراعــي الصيانــة الطابــع النوعــي للمواقــع وطبيعتهــا وخصائصهــا ومكوناتهــا وعناصرها 

المعماريــة، فبرنامــج الصيانــة يهــدف إلى الحمايــة والمحافظــة عــى المواقــع الأثريــة دون فقــد لأي جــزء منها 

أو تشــويهه، ويتعلــق هــذا البرنامــج بجميــع التدابــر العلميــة والتقنيــة التــي يتعــن اتخاذهــا ومراعاتهــا 

للمحافظــة عــى المواقــع في وضــع ملائــم. ومــن هــذا الإطــار فــإن الحمايــة الوقائيــة تعــد أفضــل أشــكال 

المحافظــة عــى المواقــع الأثريــة ، فــإذا تســنت إزالــة أســباب التحلــل التــي تــؤدي إلى دمــار مــوارد ومعــالم 

المواقــع الأثريــة ، فإنــه ســيكون قــد تحقــق هــدف رئيــس في الحمايــة والمحافظــة عــى المواقــع الأثريــة 

بمنطقــة الدراســة.

ثالثاً: الرقابة والمتابعة :
ــع  ــة المواق ــة لحماي ــات الداعم ــط والسياس ــر الخط ــن أك ــتمرة م ــة المس ــة والمتابع ــر المراقب تعت

الأثريــة ، فإعــداد التقاريــر بصــورة منتظمــة لمعرفــة الظــروف الســائدة في المواقــع كالأخطــار والمهــددات 

ــاً أو متوقعــة تعــد وســيلة فعالــة في هــذا المجــال فعــى الموظفــن والعاملــن في الهيــكل  ســواء كان حالي

التنظيمــي لإدارة الآثــار القيــام بــأداء مســئولياتهم ، وتنفيــذ واجباتهــم بالقــدر المطلــوب وبمهنيــة إداريــة 

ــة.  وفنيــة عاليــة المســتوى بغــرض تحقيــق مبــدأ الجــودة في الرقابــة والمتابعــة للمواقــع الأثري

فمــن الــروري وجــود مفتــش آثــار مقيــم بــكل موقــع مــن المواقــع الأثريــة الكبــرة مثــل مواقــع 

منطقــة الدراســة. وذلــك بغــرض اســتدامة الحمايــة والحفــاظ عليهــا.

رابعاً: الشركاء )الولاية والمجتمع المحلي( :
إن دور الجهــات المختلفــة في تنميــة وتطويــر وإدارة وحمايــة المواقــع الأثريــة يســاهم في الحفــاظ 

عليــه واســتثماره اقتصاديــاً لصالــح المجتمــع. 

أ. دور حكومة الولاية الشمالية:
ــة  ــات الحكومي ــق دور الجه ــودان يتعل ــل في الس ــو ماث ــا ه ــدرالي ك ــم الف ــام الحك ــل نظ في ظ

ــة ، وتعيــن وتوظيــف المختصــن في مجــال  ــة المواقــع الأثري ــة بحماي ــة بإنشــاء المؤسســات المعني في الولاي

الآثــار لهــذا الغــرض ،هــذا بالإضافــة إلى ســن التشريعــات المحليــة لحمايــة المواقــع الأثريــة بالولايــة مــن 

ــات  ــارض هــذه التشريع ــة الســالبة ،شريطــة ألاَّ تتع ــات وكل أشــكال الأنشــطة البشري ــات والسرق التعدي

ــالم  ــذه المع ــى ه ــاظ ع ــي للحف ــل التشريع ــوب التكام ــز ، فالمطل ــن المرك ــادرة م ــك الص ــع تل ــة م المحلي

والمواقــع الأثريــة باعتبارهــا ثــروة وطنيــة. كــا أن لحكومــة الولايــة دور فعــال في توعيــة المجتمــع المحــي 

بأهميــة المواقــع الأثريــة وذلــك مــن خــال أجهــزة الإعــام المختلفــة وكذلــك إقامــة المؤتمــرات والنــدوات 

ــا. ــن بالمشــاركة فيه وتشــجيع المواطن
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ب. منظمات المجتمع المدني:
تتخــذ منهجيــة إدارة الــراث الأثــري مــن إشراك المجتمع مبدأ أساســياً لهــا ، حيث تقــوم المجتمعات 

المحليــة بــدور مهــم وفاعــل في حمايــة المعــالم والمواقــع الأثريــة، ويــأتي ذلــك مــن خــال مشــاركتها الفعليــة 

في وضــع الخطــط والسياســات الداعمــة لحمايــة المواقــع الأثريــة باعتبــار أن المجتمــع المحــي شريــك فعــي 

، وأصحــاب مصلحــة ومنفعــة مــن هــذا المــوروث الأثــري ، كــا أن دور المجتمــع المحــي يعــد جــزءً مهــاً في 

تحقيــق أهــداف سياســة الحمايــة وغايتهــا وذلــك عــن طريــق تكويــن الجمعيــات الأهليــة لحمايــة المواقــع 

الأثريــة ، ويمثــل وعــي المجتمــع المحــي القاســم المشــرك في عمليــة سياســة الحمايــة المتكاملــة لمــا لــه مــن 

دور فاعــل في حمايــة المواقــع الأثريــة وتحجيــم وتقليــل تدهــور هــذه المواقــع ، لــذا ينبغــي تنويــر ســكان 

المنطقــة بأهميــة المواقــع الأثريــة وقيمهــا معانيهــا ودلالاتهــا ، كذلــك مطالبتهــم باحــرام القوانــن التــي 

تعمــل عــى حمايتهــا ، حتــى يصــل المجتمــع المحــي إلى فهــم هــذا المــوروث الأثــري ويحميــه اعتبــاره جــزءً 

لا يتجــزأ مــن هويتــه الثقافيــة والحضاريــة. 

ج. دور القطاع الخاص :
ــة مــن خــال تمويــل أعــال الترميــم  ــات الحماي يتمثــل دور مؤسســات القطــاع الخــاص في عملي

ــن  ــود م ــدف المنش ــق اله ــة تحق ــة علمي ــق منهجي ــة وف ــة الدراس ــة في منطق ــع الأثري ــة للمواق والصيان

ــة. الحماي

شكل رقم )1( يوضح سياسة الحماية المتكاملة للمواقع الأثرية بمنطقة الدراسة.

التراث الأثري من إشراك المجتمع مبدأ أساسياً لها ، حيث تقوم المجتمعـات المحليـة بـدور  تتخذ منهجية إدارة

مهم وفاعل في ح�ية المعالم والمواقع الأثرية، ويـأتي ذلـك مـن خـلال مشـاركتها الفعليـة في وضـع الخطـط والسياسـات 

أصحاب مصـلحة ومنفعـة مـن هـذا المـوروث الداعمة لح�ية المواقع الأثرية باعتبار أن المجتمع المحلي شريك فعلي ، و 

الأثري ، ك� أن دور المجتمع المحلي يعد جزءً مه�ً في تحقيق أهداف سياسة الح�ية وغايتها وذلك عـن طريـق تكـوين 

الجمعيات الأهلية لح�ية المواقـع الأثريـة ، و�ثـل وعـي المجتمـع المحـلي القاسـم المشـترك في عمليـة سياسـة الح�يـة 

ا له من دور فاعل في ح�ية المواقع الأثرية وتحجيم وتقليل تدهور هذه المواقـع ، لـذا ينبغـي تنـوير سـكان المتكاملة لم

المنطقة بأهمية المواقع الأثرية وقيمها معانيها ودلالاتها ، كذلك مطالبتهم باحترام القـوان� التـي تعمـل عـلى ح�يتهـا ، 

  ثري ويحميه اعتباره جزءً لا يتجزأ من هويته الثقافية والحضارية. حتى يصل المجتمع المحلي إلى فهم هذا الموروث الأ 

  ج. دور القطاع الخاص :

يتمثل دور مؤسسات القطاع الخاص في عمليات الح�ية من خلال �ويـل أعـ�ل الترمـيم والصـيانة للمواقـع 

  الأثرية في منطقة الدراسة وفق منهجية علمية تحقق الهدف المنشود من الح�ية.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  يوضح سياسة الح�ية المتكاملة للمواقع الأثرية �نطقة الدراسة. )١شكل رقم (

  خامساً: البحث العلمي :

يرتبط البحث العلمي بعمليـات المسـح والتنقيـب والدراسـة والتسـجيل ، ومـا يتعلـق بهـذه العمليـات مـن 

ينبغي الخروج عنها ، كـ�  إجراءات تتطلب توظيف الكادر المؤهل لتنفيذها ، فالمسح الأثري له مناهج علمية حديثة لا

أن عملية التنقيب تتطلب تقنيات خاصة وشروط تطبيقية ، فالإدارة الناجحة في هذا المجال تعتمد على اتخاذ القـرارات 

المناسبة في� يخص عملية البحث العلمي، وهذه العملية كأحد عناصر خطـة ح�يـة المواقـع الأثريـة �نطقـة الدراسـة 

  تشمل الآتي :

  سات الأولية :/ الدرا١

الهدف من الدراسات الأولية هو التيقن والتأكد ع� إذا كانت المنطقـة تحـوي مواقـع أثريـة ، وهـذا يتطلـب 

البحث والاطلاع على أي مادة علمية مكتوبة عن المنطقة في� يتعلق �وروثها الأثري من خلال جمع المعلومات عنهـا في 

في الخرائط الطبوغرافيـة للمنطقـة التـي تسـتحق مواردهـا الح�يـة ، وتقـيم المصادر والأبحاث العلمية ، وكذلك النظر 

سياسة الحماية المتكاملة

الشركاءدارة الآثارإأنماط وأشكال الحماية

قوانين الأمنيةالقانونيةالإدارية

الآثار

أعمال الصيانة 

والترميم

الرقابة 

والمتابعة

الحكومة 

الولائية

منظمات 

المجتمع 

المدني

مؤسسات 

القطاع 

الخاص
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خامساً: البحث العلمي :
ــق بهــذه  ــات المســح والتنقيــب والدراســة والتســجيل ، ومــا يتعل يرتبــط البحــث العلمــي بعملي

العمليــات مــن إجــراءات تتطلــب توظيــف الــكادر المؤهــل لتنفيذهــا ، فالمســح الأثــري لــه مناهــج علميــة 

ــة ،  ــة التنقيــب تتطلــب تقنيــات خاصــة وشروط تطبيقي ــة لا ينبغــي الخــروج عنهــا ، كــا أن عملي حديث

ــة البحــث  ــا يخــص عملي ــرارات المناســبة في ــالإدارة الناجحــة في هــذا المجــال تعتمــد عــى اتخــاذ الق ف

العلمــي, وهــذه العمليــة كأحــد عنــاصر خطــة حمايــة المواقــع الأثريــة بمنطقــة الدراســة تشــمل الآتي :

1/ الدراسات الأولية :
الهــدف مــن الدراســات الأوليــة هــو التيقــن والتأكــد عــا إذا كانــت المنطقــة تحــوي مواقــع أثريــة 

ــا يتعلــق بموروثهــا  ــة عــن المنطقــة في ــة مكتوب ، وهــذا يتطلــب البحــث والاطــاع عــى أي مــادة علمي

ــة ، وكذلــك النظــر في الخرائــط  الأثــري مــن خــال جمــع المعلومــات عنهــا في المصــادر والأبحــاث العلمي

الطبوغرافيــة للمنطقــة التــي تســتحق مواردهــا الحمايــة ، وتقيــم المنطقــة والبيئــة المحيطــة حــول المواقــع 

الأثريــة بغــرض معرفــة وجــود المهــددات البشريــة والطبيعيــة ؛ لأن حــر ودراســة أثــر الأنشــطة البشريــة 

والطبيعيــة عــى المواقــع الأثريــة يســاعد كثــراً عــى حمايــة هــذه المــوارد. وهــذا مــا تــم إجــراؤه بالفعــل 

في منطقــة الدراســة.

2/ المسح الأثري :
مــن بــن المهــام التــي تقــوم بهــا إدارة المواقــع الأثريــة قضيــة المســح الأثــري والــذي يعنــي إجــراء 

مســوح بمناهــج ووســائل متعــددة ، ويمثــل هــذا المســح الأثــري قاعــدة معلومــات يعتمــد عليهــا في وضــع 

خطــة حمايــة المواقــع الأثريــة ، ثــم تصنيــف هــذه المواقــع كل حســب الفــرة التاريخيــة الــذي يتبــع لــه 

ــك قبــل إجــراء  ــاً. وذل ــة في المواقــع ومعرفــة أنمــاط توزيعهــا جغرافي ــورات الأثري ــك مــن خــال المعث وذل

التنقيــب الأثــري.

 إن معرفــة وتحديــد المواقــع مــن أخــص مهــام العمــل في إدارات الآثــار ، وهــو أحــد أهــم أركان 

الحمايــة ، فالمناطــق التــي لم تجــر فيهــا مســوح أثريــة تكــون عرضــة للدمــار والتدهــور ، ولا نســتطيع أن 

نتحــدث عــن أمــور الحمايــة إن لم نكــن عــى علــم بالمواقــع التــي نــود حمايتهــا. ولغــرض وضــع الخطــة 

المقترحــة لحمايــة المواقــع الأثريــة فقــد قــام الباحــث بإجــراء مســح أثــري متكامــل لمنطقــة الدراســة.

3/  التوثيق:
عمليــة توثيــق المواقــع والمعــالم الأثريــة بمنطقــة الشــال الثالــث تهــدف إلى معرفــة الوضــع الراهــن 

ــار والتلــف جــراء  ــا لعوامــل الدم ــا ومــدى تعرضه ــة مــن حيــث عناصرهــا ومكوناته لهــذه المعــالم الأثري

ــذا الغــرض، وهــذا  ــة له ــر الرقمي ــة التصوي ــة الســالبة ، ويمكــن اســتخدام آل ــة والبشري الأنشــطة الطبيعي

ــع  ــالم والمواق ــذه المع ــة له ــة الراهن ــد الحال ــة مــن خــال تحدي ــة الحماي ــراً في عملي ــق سيســهم كث التوثي

الأثريــة. )أنظــر الشــكل رقــم 2(.
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د. الرشيد محمد إبراهيم أحمد

4/  النشر العلمي:
مــن الــروري بمــكان نــر كل التقاريــر ونتائــج أعــال البحــث الأثــري بشــقيه )المســح والتنقيب( 

بغــرض التعــرف علميــا عــي الحضــارات التــي كانــت ســائدة في المنطقــة والتعريــف بها.

شكل رقم )2( يوضح عمليات البحث العلمي

سادساً: نشر الوعي بأهمية الموروث الأثري:
الوعــي الأثــري هــو إدراك مــن قبــل الإنســان لمعنــى الآثــار وأهميتهــا ، بحيــث يتيــح هــذا الإدراك 

ــف  ــة تكي ــن عملي ــج ع ــذي نت ــري ال ــاري الب ــك أن الإرث الحض ــة ، ولا ش ــة والحماي ــبل بالعناي كل الس

الإنســان مــع البيئــة عــر الفــرات التاريخيــة المختلفــة في منطقــة الشــال الثالــث ، والمتمثــل في المواقــع 

ــة  ــه مســئولية جماعي ــة والكنائــس والمحاجــر والمســاجد ، تعــد المحافظــة علي المدافــن والرســوم الصخري

تقــع عــى كاهــل المؤسســات والمجتمعــات والأفــراد والمنظــات الرســمية والشــعبية. وفي إطــار هــذا لا بــد 

مــن التوعيــة المجتمعيــة والجماهيريــة بأهميــة هــذه المواقــع الأثريــة ، بالاشــراك في الحمايــة ، والإشراف 

ــة تحمــي هــذا  ــات أهلي ــن جمعي ــك بتكوي ــع بالقــرب مــن المســاكن، ويكــون ذل ــي تق ــع الت عــى المواق

المــوروث الحضــاري.

ــا الإعــام المــرئي والمســموع والمقــروء ،  ــات ووســائل متعــددة منه ــري بآلي ــم نــر الوعــي الأث يت

ــار  ــة للآث ــة العام ــة والهيئ ــة والرياضي ــة والاجتماعي ــة ، المؤسســات الثقافي ــة والتربوي المؤسســات التعليمي

والمتاحــف وأقســام الآثــار في الجامعــات والســياحة . ولهــذا فــإن خطــة حمايــة المواقــع الأثريــة بمنطقــة 

ــر  ــكل حج ــة يش ــع الأثري ــذه المواق ــة ه ــي بأهمي ــي المجتمع ــر الوع ــر إلى أن عن ــث تش ــال الثال الش

ــا. ــة حمايته ــة في عملي الزاوي

المنطقة والبيئة المحيطة حول المواقع الأثرية بغرض معرفة وجود المهددات البشرية والطبيعية ؛ لأن حصرـ ودراسـة أثـر 

وهـذا مـا تـم إجـراؤه بالفعـل في الأنشطة البشرية والطبيعية على المواقع الأثرية يساعد كث�اً على ح�ية هذه المـوارد. 

  منطقة الدراسة.

  / المسح الأثري :٢

من ب� المهام التي تقوم بها إدارة المواقع الأثريـة قضـية المسـح الأثـري والـذي يعنـي إجـراء مسـوح �نـاهج 

، ثـم ووسائل متعددة ، و�ثل هذا المسح الأثري قاعدة معلومات يعتمد عليهـا في وضـع خطـة ح�يـة المواقـع الأثريـة 

تصنيف هذه المواقع كل حسب الفترة التاريخية الذي يتبع له وذلك مـن خـلال المعثـورات الأثريـة في المواقـع ومعرفـة 

  أ�اط توزيعها جغرافياً. وذلك قبل إجراء التنقيب الأثري.

لمنـاطق إن معرفة وتحديد المواقع من أخص مهام العمل في إدارات الآثار ، وهو أحد أهم أركان الح�يـة ، فا 

التي لم تجر فيها مسوح أثرية تكون عرضة للدمار والتدهور ، ولا نستطيع أن نتحدث عن أمور الح�ية إن لم نكن عـلى 

علم بالمواقع التي نود ح�يتها. ولغرض وضع الخطة المقترحة لح�ية المواقع الأثرية فقد قام الباحث بإجراء مسح أثـري 

  متكامل لمنطقة الدراسة.

  ق:/  التوثي٣

عملية توثيق المواقع والمعالم الأثرية �نطقة الشـلال الثالـث تهـدف إلى معرفـة الوضـع الـراهن لهـذه المعـالم 

الأثرية من حيث عناصرها ومكوناتها ومدى تعرضها لعوامل الدمار والتلف جراء الأنشطة الطبيعية والبشرـية السـالبة ، 

هذا التوثيق سيسهم كث�اً في عملية الح�ية من خلال تحديد الحالة و�كن استخدام آلة التصوير الرقمية لهذا الغرض، و 

  ).٢الراهنة لهذه المعالم والمواقع الأثرية. (أنظر الشكل رقم 

  :/  النشر العلمي٤

من الضروري �كان نشر كل التقارير ونتائج أع�ل البحث الأثري بشقيه (المسـح والتنقيـب) بغـرض التعـرف 

  ي كانت سائدة في المنطقة والتعريف بها.علميا علي الحضارات الت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ) يوضح عمليات البحث العلمي٢شكل رقم (

  

  سادساً: نشر الوعي بأهمية الموروث الأثري:

وأهميتها ، بحيث يتيح هذا الإدراك كل السبل بالعنايـة الوعي الأثري هو إدراك من قبل الإنسان لمعنى الآثار 

والح�ية ، ولا شك أن الإرث الحضاري البشري الذي نتج عن عملية تكيف الإنسـان مـع البيئـة عـبر الفـترات التاريخيـة 

سـاجد ، تعـد المختلفة في منطقة الشلال الثالث ، والمتمثل في المواقع المدافن والرسوم الصخرية والكنائس والمحـاجر والم

المحافظة عليه مسئولية ج�عية تقع على كاهل المؤسسات والمجتمعات والأفراد والمنظ�ت الرسمية والشعبية. وفي إطار 

البحث العلمي

النشرالتوثيقأعمال المسح والتنقيبالأوليةلدراساتا
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1/  دور الإعلام في التوعية:
لقــد أصبــح العــالم قريــة كونيــة صغــرة ، فهنالــك العديــد مــن وســائل الإعــام المرئيــة والمســموعة 

ــة  ــع الأثري ــة هــذه المواق ــي بأهمي ــر الوع ــة ون ــف والتوعي ــا في التثقي ــن الاســتفادة منه ــروءة يمك والمق

عــن طريــق قنــوات متخصصــة في هــذا المجــال ، ويمكــن تخصيــص برامــج يوميــة تعكــس فيهــا الأهميــة 

التاريخيــة والثقافيــة والفنيــة والاقتصاديــة لمواقــع منطقــة الشــال الثالــث ، وكيفيــة حمايتهــا وتوظيفهــا 

اقتصاديــاً لتنميــة المجتمعــات المحليــة ، ولعــل أجهــزة الإعــام المناطــة بنــر الوعــي الأثــري هــي:

أ- التلفاز : 
ــك بحكــم أن المشــاهد  ــراً عــى الفــرد والمجتمــع ،  وذل ــة تأث التلفــاز هــو أكــر الأجهــزة الإعلامي

ــام  ــاج بإلم ــو لا يحت ــاع في ذهــن المشــاهد فه ــة للانطب يســتقبل الصــوت والصــورة معــاً وهــا أكــر قابلي

ــام  ــرض أف ــن ع ــه يمك ــة علي ــادة المقدم ــع الم ــي يتاب ــع ، ول ــافي رفي ــتوى ثق ــة ، ولا بمس ــراءة والكتاب الق

وثائقيــة للمواقــع الأثريــة مصحوبــة بتعريــف لــأدوار الحضاريــة الخاصــة بهــا وتعريــف المشــاهد بالفــرات 

ــار  ــة الآث ــز عــى أهمي ــج ترك ــرات والبرام ــن الفق ــات ب ــم عــرض توجيه ــا ، ث ــود إليه ــي تع ــة الت التاريخي

ــة  ــة تســاهم في تنمي ــك يمكــن إعــداد مسلســات وتوظيــف أعــال درامي ــا ، بجانــب ذل وضرورة حمايته

الوعــي بالمــوروث الأثــري ، بالإضافــة إلى تضمــن أســئلة عــن الآثــار ضمــن المســابقات التــي ينظمهــا التلفــاز 

في المواســم والمناســبات القوميــة ، هــذا الأمــر يحتــاج إلى جهــد أكــر ودراســة متأنيــة يشــرك فيهــا إعلاميــون 

وآثاريــون لوضــع خطــة واضحــة ومتصلــة لنــر الوعــي الأثــري في البــاد بصــورة عامــة والولايــة الشــالية 

عــى وجــه الخصــوص.

ب- دور الإذاعة:
الإذاعــة هــي أقــدم الوســائل الإعلاميــة الموجهــة إلى كافــة المواطنــن ، ولهــا قــدرات عاليــة عــى 

تأثــر المســتمعين ،تتميــز بســهولة التقــاط البــث الإذاعــي والوصــول إلى مناطــق لا يصلهــا التيــار الكهربــائي 

، وبالتــالي فــإن البــث الإذاعــي يكــون هــو الأكــر تأثــراً في ســكان هــذه المناطــق، وجهــاز المذيــاع يمكــن أن 

يدخــل كل بيــت وربمــا لــكل فــرد في البيــت الواحــد ، لــذا يمكــن أن تلعــب الإذاعــة دوراً في نــر الوعــي 

الأثــري ، وعــى الرغــم مــن وجــود أكــر مــن قنــاة إذاعيــة في الســودان إلا أن المســتمع قــلَّ مــا يســمع عــن 

برامــج أو مقابلــة أو توجيــه يتعلــق بحمايــة المواقــع الأثريــة ، وهنــا يحتــاج الأمــر إلى مــروع متكامــل 

يطــرح في شــكل برامــج ومقابــات حتــى يتســنى للإذاعــة نــر الوعــي الأثــري في كافــة المناطــق بالســودان. 

وخاصــة تلــك الزاخــرة بالمواقــع الأثريــة كالولايــة الشــالية.

ج- دور الصحافة:
ــرم  ــة اله ــى قم ــت ع ــد حافظ ــوم ، وق ــة الي ــة المعروف ــائل الإعلامي ــدم الوس ــي أق ــة ه الصحاف

الإعلامــي حتــى ظهــور الإذاعــة والتلفــاز ، فالصحافــة هــي موجهــة لشريحــة منتقــاة مــن المجتمــع مــن 

المتعلمــن والمثقفــن القادريــن عــى القــراءة ، فالصحافــة تخاطــب أفــراداً عــى مســتوى مــن الوعــي فــإن 

إقنــاع هــؤلاء بــرورة حمايــة المواقــع الأثريــة أســهل بحكــم وعيهــم ، وبالتــالي فهــم قــادرون عــى خدمــة 
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قضيــة الحمايــة مــن خــال مراكزهــم ، ويمكــن للصحافــة أن تلعــب دوراً في إجــراء تحقيقــات صحفيــة مــع 

المســئولين ، فالتحقيــق الصحفــي مــن أهــم المــواد الصحفيــة جذبــاً للقــراء ، بالإضافــة إلى إقامــة نــدوات 

ــة  ــرات ملحق ــة فق ــن كتاب ــافي ، ويمك ــوروث الثق ــذا الم ــة ه ــن بأهمي ــة المواطن ــة تســاهم في توعي صحفي

بالصــور في الصحــف بــن المواضيــع أو المقــالات تطــرح أهميــة هــذه المواقــع الأثريــة وكيفيــة حمايتهــا.

2/  دور المؤسسات التعليمية والتربوية:
يقــع عــى عاتــق المؤسســات التعليميــة والتربويــة دور كبــر في تربيــة وتعليــم الأجيــال الناشــئة 
وإمدادهــم بالمعــارف التــي تؤهلهــم لتحمــل مســؤولية قيــادة مجتمعهــم ، التربيــة والتعليــم هــا الأســاس 
الــذي يســتند إليــه مســتقبل كل أمــة ، فلــذا لا بــد مــن أن ننمــي فيهــم الحــس الوطنــي مــن خــال ربطهــم 
بمــاضي بلادهــم وإنجازاتــه الحضاريــة ، وضرورة المحافظــة عليهــا . فالمــدارس والمعاهــد والجامعــات يمكــن 
أن تلعــب دوراً مهــاً في مجــال الوعــي بأهميــة الآثــار عــر وســائلها التعليميــة والتثقيفيــة وتســهم في نــر 
ذلــك الوعــي عــر قطــاع كبــر مــن المواطنــن هــم جملــة الطــاب الذيــن يلتحقــون بهــا ويمكــن أن تســاهم 
هــذه المؤسســات في نــر الوعــي عــر تنظيــم رحــات علميــة للمواقــع الأثريــة ليقــف الطــاب عمليــاً عــى 
ــة والتقنيــة  ــارات المتاحــف لمشــاهدة إبداعــات الإنســان الفني ــة ، وكذلــك زي إنجــازات الإنســان الحضاري
عــر العصــور المختلفــة ، بالإضافــة إلى تنظيــم محــاضرات عامــة في هــذه المؤسســات تتنــاول أهميــة الــراث 
الحضــاري وضرورة المحافظــة عليــه ، وعمــل نــرات وكتيبــات تعريفيــة للآثــار في المكتبــة المدرســية لإطــاع 
الطــاب عليهــا ، ويمكــن أن توجــه إدارة التعليــم في تشــجيع الطــاب لإنشــاء جمعيــات للتاريــخ والآثــار 
ــار ، بالإضافــة إلى وضــع ملصقــات تعريفيــة عــى جــدران قاعــات الدراســة والممــرات  للحمايــة عــى الآث
لمواقــع أثريــة تعــرف الطــاب بهــا وتحثهــم عــى حمايتهــا. وفي هــذا الإطــار فــإن وزارة التربيــة والتعليــم 
بالولايــة الشــالية يمكــن أن تســهم بقــدر كبــر في توعيــة الطــاب بالحفــاظ عــى المواقــع الأثريــة التــي 

تقــع بالقــرب مــن المناطــق التــي يقطنوهــا.

3/  دور المؤسسات الثقافية والاجتماعية والرياضية :
تشــمل هــذه المؤسســات الأنديــة الأدبيــة والرياضيــة والجمعيــات الثقافيــة والمنظــات الاجتماعيــة 

، بالإضافــة إلى الأجهــزة الرســمية مثــل وزارة الشــباب والرياضــة والتــي يمكــن أن تســهم جميعهــا في نــر 

الوعــي الأثــري بــن أعضــاء ودوائــر نفوذهــا، ويمكــن أن يتــم ذلــك عــر إقامــة نــدوات ومحــاضرات عــن 

الحضــارات الســودانية ، وتنظيــم رحــات للمواقــع الأثريــة والمتاحــف ، وتضمــن المكتبــات العامــة ببعــض 

المؤلفــات الخاصــة بالــراث الأثــري وحمايتــه ، بالإضافــة إلى وضــع لوحــات في الملاعــب الرياضيــة توضــح 

ــي  ــر الوع ــات لن ــة والمهرجان ــبات الوطني ــتغلال المناس ــه ، واس ــري وضرورة حمايت ــوروث الأث ــة الم أهمي

ــع  ــة المواق ــري ستســاهم في حماي ــر الوعــي الأث ــري ، كل هــذه المؤسســات إذا قامــت بدورهــا في ن الأث

الأثريــة في الســودان بصــورة عامــة وفي منطقــة الشــال الثالــث بصــورة خاصــة.

4/  دور الهيئة العامة للآثار والمتاحف:
تســتطيع الهيئــة العامــة للآثــار والمتاحــف أن تســاهم في نــر الوعــي الأثــري بــن المواطنــن مــن 

ــر  ــب ون ــت في الســودان، وتعري ــي أجري ــات والمســوحات الت ــر الحفري ــر تقاري خــال العمــل عــى ن
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المؤلفــات الأجنبيــة عــن الآثــار والعمــل عــى تفعيــل الــدور التربــوي، وتصويــر أفــام وثائقيــة عــن الآثــار 

ــن  ــار وتوزيعهــا للمواطنــن ، وتكوي ــة عــن الآث وتوزيعهــا عــى أجهــزة الإعــام ، وإصــدار نــرات تثقيفي

المزيــد مــن جمعيــات الآثــار وأخــرى لأصدقــاء الآثــار تقــوم بنــر الوعــي الأثــري في مناطقهــا، بالإضافــة 

إلى إقامــة أســابيع ثقافيــة تحتــوي عــى معــارض وأفــام ومحــاضرات ونــدوات تســاهم في تعريــف المواطــن 

بالمواقــع الأثريــة وتنــر الوعــي بينهــم. )كــا في الشــكل رقــم 3(

الشكل رقم )3( آليات نشر الوعي بقيمة وأهمية المواقع الأثرية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ) آليات نشر الوعي بقيمة وأهمية المواقع الأثرية٣الشكل رقم (

 نشر الوعي بأهمية التراث الأثري

المؤسسات الثقافية والاجت�عية  المؤسسات التعليمية والتربويةالإعلام

 والرياضية

 الهيئة القومية للآثار والمتاحف

 مقروء مسموع مرئي

 الجامعات المعاهد المدارس

 المتاحف إدارات الآثار

 الأندية الرياضية الأندية الثقافية والأدبية
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الشكل  رقم )4( هيكلة خطة حماية المواقع الأثرية بمنطقة الدراسة

    

التوثيـق

خطة حماية المواقع الأثرية بمنطقة الدراسة

الوعي  بأهمية الآثارالبحث العلميسياسة  الحماية  المتكاملة

التنقيبالمسح الأثري الشركاء إدارة الآثار  

المركزية

أشكال 

الحماية

الإدارية
القانونيةالأمنية

التشريعات 

والقوانين

الصيانة 

والترميم

الرقابة 

والمتابعة

الحكومة 

الولائية

القطاع 

الخاص

منظمات المجتمع 

المدني

الإعلام
المؤسسات  الثقافية  المؤسسات التعليمية والتربوية

والاجتماعية  والرياضية

الهيئة القومية  للآثار  

والمتاحف  

الأندية الثقافية 

والأدبية

الأندية الرياضية

إدارات  

المتاحف

إدارات الآثار

الجامعاتالمعاهدالمدارس

المقروءالمسموعالمرئي

النشر
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إجــالاً يمكــن القــول بــأن مواقــع ومعــالم منطقــة الشــال الثالــث تتميــز بقيــم ومعــاني تاريخيــة 

ــك  ــف ، وذل ــور والتل ــار والتده ــل الدم ــل عوام ــا وتقلي ــاظ عليه ــا والحف ــب حمايته ــة يج ــة وفني وثقافي

بانته��اج هذــه الخط��ة لحماي��ة مواقعه��ا ، وتطبي��ق ه��ذه الخط��ة بصــور ة مســتديمة كآليــة ووســيلة حديثــة 

لحمايــة هــذه المواقــع الأثريــة تشــكل نموذجــاً متطــوراً لحفــظ وصــون المواقــع الأثريــة في هــذه المنطقــة 

مــع قابليــة تطبيــق هــذه الخطــة عــى مواقــع أثريــة أخــرى معرضــة للدمــار والتدهــور جــراء العوامــل 

والأخطــار البشريــة والطبيعيــة.

توصلت هذه الدراسة إلى العديد من النتائج والتوصيات الخاصة بالموضوع

النتائج :
مــن خــال العــرض والتحليــل خرجــت هــذه الدراســة بعــدد مــن النتائــج والتوصيــات، نجملهــا 

في الآتي:

تــرز الدراســة اهتــام الإدارات والمنظــات والهيئــات والمؤسســات الثقافيــة الدوليــة والإقليميــة 

ــات اهتماماتهــا،  ــة في أولوي ــة المواقــع الأثري ــار والمــوروث الثقــافي ووضــع حماي ــة( بالآث ــة )الوطني والمحلي

حيــث تشــكل الآثــار تراثــاً وموروثــاً إنســانياً مشــركاً ينبغــي الحفــاظ عليــه والاهتــام بــه بــكل الطــرق 

والأســاليب الممكنــة لتقليــل الأخطــار والمهــددات التــي تعمــل عــى دمــاره وخرابــه وتلفــه.

إن جوانــب حمايــة المواقــع الأثريــة متعــددة ومتداخلــة )سياســة الحمايــة المتكاملــة، إدارات التراث 

، الــركاء ، البحــث العلمــي ، الوعــي الأثــري( إلا أن نتائــج الدراســة تشــر إلى النقــص والضعــف الكبــر في 

هــذا المجــال ، خاصــة جانــب الحمايــة الأمنيــة والإداريــة. حيــث هنالــك النقــص الواضــح في تســوير المواقــع 

وحراســتها وقلــة أعــال التفتيــش الــدوري ، أمــا جانــب الحمايــة القانونيــة فيحتــاج إلى المراجعــة المســتمرة 

ــة اليونســكو في  ــن منظم ــك الصــادرة م ــة لتل ــث والمواكب ــم التحدي ــة لتلائ ــة الوطني ــات القانوني للتشريع

مجــال التشريعــات القانونيــة الثقافيــة.

تشــر نتائــج البحــث بــأن ضعــف التمويــل المرصــود مــن قبــل الدولــة لحمايــة وصيانــة وترميــم 

ــن  ــة م ــع الأثري ــة المواق ــال حماي ــي والإداري في مج ــل الفن ــب والتأهي ــور التدري ــة ، وقص ــع الأثري المواق

العوامــل الرئيســة التــي أســهمت بشــكل فعــال في ضعــف الحمايــة وبالتــالي تلــف وتدمــر هــذه المواقــع.

إن نتائــج البحــث تشــر أيضــاً إلى أن مــن أهــم أســباب ضيــاع عنــاصر وســات المواقــع الأثريــة 

بالمنطقــة قلــة الوعــي والجهــل بقيمتهــا ، حيــث يلاحــظ بــأن اهتــام الــركاء )المجتمــع المحــي ، 

الجمعيــات الطوعيــة والأهليــة، القطــاع الخــاص( بحمايــة المواقــع الأثريــة مــازال محــدوداً وذلــك لضعــف 

الوعــي العــام بالآثــار ، وبطبيعــة الحــال يــزداد وعــي المواطنــن بآثارهــم وتاريخهــم الحضــاري مــن خــال 

ــار مــن معلومــات عــن هــذه المواقــع وأهميتهــا وعرضهــا للجمهــور عــر وســائل  مــا تقدمــه إدارات الآث

ــة متعــددة ومتنوعــة. ووســائط إعلامي

خلصــت الدراســة بــأن حمايــة المواقــع الأثريــة بالمنطقــة تعــد مســؤولية جماعيــة وأخلاقيــة ، وهــي 

تقــع بشــكل رئيــس عــى عاتــق الحكومــة المركزيــة والولائيــة )حكومــة الولايــة الشــالية( ، وكذلــك الــركاء 
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مــن أفــراد ومجتمــع محــي ومؤسســات تعليميــة وتربويــة وجامعــات وقطــاع خــاص ، هــذا بالإضافــة إلى 

ســن وتفعيــل القوانــن والتشريعــات الوطنيــة الثقافيــة الداعمــة للحمايــة ، وتوفــر التمويــل الــازم لأعــال 

الصيانــة والترميــم ومــا يتطلبــه ذلــك مــن توفــر الــكادر الفنــي والإداري المؤهــل في هــذا المجــال ، ثــم يــأتي 

دور الحراســة والأمــن حتــى تكتمــل منظومــة حمايــة المواقــع الأثريــة بمنطقــة الدراســة.

التوصيات:
بنــاءاً عــى مــا توصلــت إليــه الدراســة ومــا ورد في التصــور الخــاص بمخطــط حمايــة المواقــع الأثريــة 

ــدور الفاعــل في  ــا ال ــي مــن المأمــول أن يكــون له ــات والت ــا نطــرح بعــض التوصي بمنطقــة الدراســة ، فإنن

ــا,  ــن ثغــرات في مجــال حمايته ــرز م ــا ي ــة ، وســد م ــة بالمنطق ــع الأثري ــة للمواق ــة متكامل ــق حماي تحقي

والتــي يمكــن إجمالهــا في الأتي:

تســوير المواقــع الأثريــة وتعيــن حــراس عليهــا خاصــة تلــك المهــددة بالتعديــات كالامتــدادات .11

الســكنية والمشروعــات التنموية.

وضــع خطــة مســتقبلية لأعــال الصيانــة والترميــم توفــر لهــا كل الإمكانــات البشريــة والماليــة .22

لفنية. وا

تحديــد العلاقــة القانونيــة والتنظيميــة بــن إدارات الآثــار المركزيــة والإقليميــة )الولايــة .33

الشــالية( بحيــث تنهــي تضــارب الصلاحيــات التــي تعيــق أحيانــاً البرامــج والسياســات التــي 

ــار والمتاحــف. ــة العامــة للآث ــة وأهــداف الهيئ تعــر عــن رؤي

ــود .44 ــر إلى وج ــي تفتق ــة و الت ــرة في المنطق ــة المنت ــق الأثري ــار في المناط ــب للآث ــاء مكات إنش

ــار والمتاحــف. ــة للآث ــة العام ــل الهيئ ــة مــن قب ــع الأثري مســئول عــن المواق

ــع .55 ــري عــن المواق ــر الوعــي الأث ــار والمجتمــع ، بغــرض ن ــن الآث ــة ب ــز العلاق ــق وتعزي توثي

ــع  ــذه المواق ــة ه ــن حماي ــئول الأول ع ــو المس ــن ه ــح المواط ــى يصب ــا حت ــة وأهميته الأثري

ــا. ــاظ عليه والحف

انتهــاج وإتبــاع خطــة الحمايــة والتــي جــاءت في هــذه الدراســة كآليــة مثــى لحمايــة المواقــع .66

الأثريــة في هــذه المنطقــة.
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المستخلص:
تناولــت هــذه الورقــة بالدراســة والنحلبــل دور مهرجان البركل الســياحي في تنشــيط الســياحة 

بالولايــة والســودان وقــد هدقــت الورقــة لالقــاء الضــوء عــى الســياحة في الســودان بشــكل عــام و 

الولايــة الشــالية عــى وجــه خــاص وانطلقــت الورقــة مــن ســؤال بحثــي رئيــس ماهــو الــدور الــذي 

لعبــه في تنشــيط الســياحة بالبــاد والولايــة الشــالية واســتخدمت الورقــة منهــج البحــث التاريخــي 

ــة  ــع تنمي ــهم في دف ــج تس ــروج بنتائ ــولا للخ ــا وص ــق وتحليله ــى سرد الحقائ ــم ع ــي القائ التحلي

الســياحة بالبــاة والولايــة ومــن اهــم النتائــج التــي خرجــت بهــا الورقــة  ان مهرجانــات الســياحة تغد 

مــن أهــم  المحفــزات لتعزيــز الســياحة والترويــج للمناطــق الســياحية  اثبتــت الورقــة ان الســودان 

والولايــة الشــالية يتميــزان بجــواذب ســياحية يمكــن الاســتفادة منهــا في تنشــيط الســياحة تفعيلهــا 

لفائــدة الاقتصــاد الســوداني كــا ابــرزت الورقــة بعــض أوجــه القصــور التــي لازمــت تجربــة المهرجــان 

مــن أهمهــا تبعيــة هيئــة المهرجــان للدولــة مــا أدى لاختطــاف المهرجــان سياســيا.

The role of the Barkal Cultural Festival in revitalizing 
tourisrm in the northern state of Sudan

(2014- 2018 AD)
Dr.Muhannad Farouk Mohamed Ahmed
Dr.Ayman Kamal Amin Al Sayed
 Abstract:

This  paper  studied  and  analyzed  the  role  of  the  Barkal 
Tourism Festival in activating tourism in the state and Sudan .The 
paper aimed  to shed  light  on tourism  in Sudan  in general  and  the 
Northern State in particular .The paper started from a major research 

دور مهرجان جبل البركل الثقافي في تنشيط 
السياحة في الولاية الشمالية والسودان
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question ,what is the role it played in activating tourism in the country 
and the Northern State ?The historical and analytical research based on 
listing and analyzing the facts in order to reach results that contribute 
to advancing the development of tourism in the country and the state. 
One of the most important results of the paper is that tourism festivals 
become one of the most  important incentives to promote  tourism  and 
promote  tourist  areas  .Revitalizing  tourism  and  activating  it  for  the 
benefit of the Sudanese economy .The paper also highlighted some of 
the  shortcomings  that  accompanied  the  festival  experience  ,the  most 
important  of  which is  the dependence  of  the festival  authority  on the 
state  ,which led  to the political hijacking of the festival.

المقدمة:
لعــب مهرجــان جبــل الــركل للثقافــة والــراث والاســتثمار، دوراً مقــدراً في تنميــة الســياحة الوطنيــة 

المســتدامة بالســودان، وتضمــن فعاليــات ســياحية وتراثيــة، تربــط مــا بــن المــاضي الأصيــل والحــاضر المشرق 

الجديــد، لمواكبــة الحضــارات المعــاصرة والتعريــف بالســودان وتاريخــه الضــارب في أعــاق جذور الإنســانية 

وعلومهــا. ومثــل المهرجــان حدثــا قوميــا هــدف إلى توظيــف كل المقومــات الســياحية المختلفــة، خصوصــا 

النمــط الســياحي الثقــافي والــراثي لتوفــر تجربــة ســياحية، تكمــن بداخلهــا فــرص اســتثمارية،وتحاول هــذه 

الورقــة أن تلقــي الضــوء عــي هــذه التجربــة المهمــة للخــروج بنتائــج قــد تســهم في دفــع الســياحة بالبــاد 

ــالية.  والولاية الش

الاطار النظري والمفاهيمي للدراسة:
أولا: المهرجانات المفهوم والتعريف والاهداف والاهمية :

1/ مفهوم وتعريف المهرجان :
تتســابق دول العــالم في إقامــة مهرجانــات متنوعــة وعرضهــا مــن خــال الاجنــدة الســياحية مــن 

أجــل جــذب عــدد أكــر مــن الســائحين مــن جميــع دول العــالم ، وتحــاول تلــك الــدول تحديــد مواعيــد 

ثابتــة للمهرجانــات، ويرجــع أصــل الكلمــة إلي كلمــة mehregan(( في اللغــة الفارســية ، وهــو مــن الاعيــاد 

القديمــة في إيــران ، مشــتق مــن الاشــهرالايرانية الشــهر الاول مــن فصــل الخــزان » .يعــرف المهرجــان بأنــه : 

»بأنــه إحتفــال عــام عــادة يكــون عــادة في إطــار ثقــافي أو دينــي  وهنــاك مــن يعــرف المهرجــان عــى أنــه 

»عمــل خــاص محــدد في مــكان معــن ووقــت ، مخطــط مــن قبــل شــخص أو مجموعــة ، أو منظمــة ويكــون 

لــه موضــوع محــدد ) ثقــافي -إجتماعــي – اقتصــادي – ســياسي ....( لتحقيــق أهــداف معينــة .

يمكــن تعريــف المهرجــان بانــه« هــو ذلــك الحــدث الخــاص الــذي يحمــل في طياتــه طابــع شــعبي 

مميــز وهــو مــا يعنــي ضرورة أن يعــر المهرجــان عــن مــوروث ثقــافي أو تاريخــي أو إجتماعــي يميــز الدولــة 

ــك عــرف المهرجــان  ــة الاخــرى .وكذل ــة المســتضيفة عــن غيرهــا مــن الاماكــن المماثل أو المنطقــة أو المدين
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د.مهند فاروق محمد أحمد -د.أيمن كمال أمين السيد

عــى أنــه  » حــدث يقــدم مجموعــة مــن الانشــطة الثقافيــة والموســيقية والألعــاب الرياضيــة ، بالإضافــة 

إلي أنــه يعــد أســلوباً لعــرض نشــاطات الاخريــن مــا يذيــد في التبــادل الثقــافي مــع البلــدان الاخــرى .«)1( 

وهنــاك مــن يعــرف المهرجانــات عــى إنهــا تظاهــرة جماهيريــة ترفيهيــة تقــام فيهــا مختلــف الفعاليــات 

ــق  ــة محــددة ويهــدف إلي تحقي ــة والتســويقية خــال فــرة زمني ــة والرياضي والانشــطة الســياحية والفني

فوائــد اقتصاديــة وإجتماعيــة وثقافيــة وترويحيــة عــى المســتوى المحــي والوطنــي .)2( ويمكننــا القــول بــان 

ــة  ــق الابداعــات الوطني ــي تســعى إلى خل ــة الت ــة والتراثي ــات الثقافي المهرجــان هــو » خضــم مــن الفعالي

ــاً إلى جنــب مــع الابداعــات الاقليميــة والدوليــة لإتاحــة  وتنميتهــا وتبنيهــا ، ومنحهــا فرصــة الظهــور جنب

فرصــة الظهــور خــارج نطــاق الاطــار المحــي ، ويعــد المهرجــان ذراعــاً مــن أذرع تنميــة الثقافــة الوطنيــة«

2/ أهداف المهرجان: 
ــع  ــياحي ووض ــد الس ــافي للمقص ــي والثق ــراث الفن ــوض بال ــياحية للنه ــات الس ــدف المهرجان ته

الدولــة المضيفــة للمهرجــان عــي الخريطــة الســياحية العالميــة وحــث الهيئــات الرســمية وغــر الرســمية 

ــد  ــدى البل ــدي المنظمــن لهــا ول ــة ل ــة والثقافي ــة للتعبيرعــن الطاقــات البشري عــي ضرورة إعطــاء الاولوي

ــات إنفتاحــاً عــى العــالم  ــر المهرجان ــد المضيــف وتعت ــراز الصــورة الســياحية للبل المضيــف للحــدث ، وإب

ــات إلي: ــدف هــذه المهرجان الخارجــي وته

المساهمة في تعزيز التنمية السياحية الوطنية بلفت الانظار والترويج للمناطق السياحية .11

 النهــوض بالــراث الثقــافي والحفــاظ عليــه وتعزيــز الاتصــال بــن الثقافــات المختلفــة وبالتــالي 	.2

خلــق قاعــدة للتعــارف والتفاهــم بــن المضيــف والضيــف وذلــك مــن خــال:

أ ــون الشــعبية وثقافــة 	. ــه ثقافــات الشــعوب المختلفــة في مجــالات الفن ــم مــا تنفــرد ب تقدي

الطعــام ، والفنــون التشــكيلية ، والــزى القومــي والموســيقا ، وغيرهــا مــا يشــجع التبــادلات 

الثقافيــة بــن الشــعوب 

بيــان الســبل التــي يمكــن للشــعوب عــن طريقهــا أن تتحــاور كالفنــون والموســيقا والرياضــة 	.ب

. وغيرها

رفع مستوى الوعى الثقافي ، وتقدير أهمية حوار الحضارات في التآلف بين الشعوب 	.ج

د نــر قيــم العبــور الثقــافي ، مثــل التســامح والتفهــم وقبــول الآخــر ورؤيتــه للقضايــا وانمــاط 	.

فكــره وثقافتــه 

ــر .33 ــة وتوف ــوق المختلف ــات التس ــال فعالي ــن خ ــة م ــاة الاقتصادي ــز الحي ــاهمة في تعزي المس

للعديــد مــن المؤسســات العاملــة في مجــال الخدمــات والتمويــن والامــداد بالمنطقــة المضيفــة 

للمهرجــان بالإضافــة إلي خلــق فــرص عمل للشــباب وتســويق الخدمــات الســياحية والمنتجات 

الفنيــة والثقافيــة . 

المساهمة في التنمية الاجتماعية ..44
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 ترســيخ المــوروث الحضــاري والتاريخــي والثقــافي  المتنــوع مــن خــال المحــاضرات والبرامــج .55

الثقافيــة التــي يقدمهــا المهرجــان بمشــاركة عــدد مــن المختصــن والعلــاء.

 تحفيــز رجــال الاعــال للإســتثمار في المنشــآت الاقتصاديــة والســياحية في المنطقــة التــي يقــام .66
ــان.)3( فيها المهرج

3/ أهمية المهرجانات :
تعــد المهرجانــات إســتثماراً ثقافيــاً و اقتصاديــاُ وســياحياً وإجتماعيــاً وبنــاء عــي ذلــك فــإن 

للمهرجانــات أهميــة كــرى تتمثــل في:

ــافي .11 ــراث الثق ــراز ال ــا في إب ــراً لأهميته ــات نظ ــن الثقاف ــل ب ــط وتواص ــة رب ــدّ حلق ــا تع إنه

ــة.  ــة الثقافي ــالاً في التنمي ــراً فع ــاره عن ــة إلى اعتب ــاً، بالإضاف ــاً وخارجي ــه محلي ــف ب والتعري

ــد .22 ــة المضيفــة للمهرجانات،فهــي تســهم في تجدي ــام بالمناطــق المختلف توســيع مجــال الاهت

ــة والازدهــار. المحلي

ــون .33 ــذه الفن ــعبية،وان مزاياه ــون الش ــيقا والفن ــول الموس ــور ح ــات تتمح ــب المهرجان إن أغل

وتنوعهــا وأشــكالها التعبيريــة العامــة التــي تجمــع الغنــاء والموســيقا والحركــة ،عــاوة عــى 

ــك ســيمكن مــن  ــة, كلّ ذل ــه الملابــس والآلات والإكسســوارات مــن مســحة جمالي ــا تضفي م

ــة . ــا الثقافي الحفــاظ عــى الجانــب الهــام مــن موروثن

ــدان .44 ــي المي ــة تغن ــالم الخارجــي؛ إذ إن المشــاركة الأجنبي ــات انفتاحــاً عــى الع ــدّ المهرجان تع

ــي  ــي بنظيرهف ــور المح ــة التط ــادل ومقارن ــي والتب ــاط للتلاق ــق نق ــي، وتخل ــافي الوطن الثق

ــة. ــة المضيف ــوق للمنطق ــك تس ــة لذل ــرى، وبالنتيج ــات الأخ الثقاف

إن صناعة المهرجانات من الصناعات المهمة التي تسهم في تنشيط العجلة الاقتصادية. .55

 المهرجــان هــو في حــدّ ذاتــه عنــر ثقــافي يفــرض نفســه أكــر فأكــر ضمــن أيــة اســراتيجية 	.6

أو سياســة ثقافية،لذلــك يجــب الحــرص عــى أن تكــون وســيلة مــن وســائل التنميــة الثقافيــة 

التــي تعــدّ رافــد مــن روافــد التنميــة المســتدامة.

تعزيــز الشــعور لــدى أبنــاء المجتمــع بالانتــاء إلى مجتمعهــم. و في النهايــة نجــد أن .77

المهرجانــات بشــكلٍ عــام–إن أحســنت نظيمها–تزيــد مــن الحــراك الثقــافي وتنشــطه وتزيــد 
ــة.)4( ــة والاجتماعي ــياحية والاقتصادي ــة الس ــن الحرك م

4/ أنواع المهرجانات السياحية:
ظهــرت العديــد مــن الانــواع المختلفــة للمهرجانــات الســياحية منهــا الفنيــة والثقافيــة والرياضيــة 

ــات الاطعمــة والمشروبــات وتتســابق دول العــالم عــي  ــة والاحــداث الخاصــة ، مهرجان ــة والتجاري والديني

إقامــة مهرجانــات متنوعــة تحــت مســمي الاجنــدة  الســياحية مــن أجــل جــذب عــدد أكــر مــن الســائحين 

مــن جميــع دول العــالم، وتحــاول تلــك الــدول تحديــد مواعيــد ثابتــة للمهرجانــات لــي تســتطيع شركات 
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الســياحة والمتخصصــون في التســويق عمــل الدعايــة اللازمــة  للمهرجــان والتعــرف عــى جــدول أعــال تلك 

المهرجانــات، وتحتــل المهرجانــات والمناســبات الخاصــة مكانــة كبــرة في الاجنــدة  الســياحية، وباتــت تحــدد 
مدنــا ومواقــع بعينهــا يقصدهــا الســائحون للحضــور والمشــاركة في فعاليــات وأنشــطة تلــك المهرجانــات.)5(

ثانيا: تعريف و مفهوم كلمة السياحة:
تعريف كلمة سياحة في اللغة :

الســياحة بالكــر والســيح والســواح الذهــاب في الارض للعبــادة ، ومنــه المســح بــن مريــم 
والســائح الصائــم المــازم للمســاجد ، وإذا نظرنــا للآيــات القرآنيــة التــي تــدل وتدعــو إلى الإنتقــال في أرجــاء 
الارض لوجدناهــا تــدل عــى هــذ المعنــى المرتبــط بالعبــادة وبهــذا فــإن الســياحة هــى الذهــاب في أرجــاء 
المعمــورة للنظــر والتأمــل والتفكــر و التدبــر في ملــك اللــه ســبحانه وتعــالى لتعميــق المعرفــة والتوجــه إليــه 
بالعبــادة ، ففــي المفهــوم اللغــوي إشــتقت كلمــة الســياحة مــن الفعــل الثــاثي ســاح ، يســيح ، ســياحة ، 
وســيحاناً أي ذهــب وأصلــه مــن ســيح المــاء ،وتــدل أيضــاً عــى جملــة مــن المعــاني منهــا التعبــد والترهــب ، 

الذهــاب ، الســر ، الســيولة ، الجريــان ، والرجــوع مــن مــكان إلى آخــر.)6(

ــة  ــروف في اللغ ــه مع ــة إلا أن ــة اللاتيني ــتخدمة في اللغ ــاظ المس ــن الالف ــياحة م ــظ الس ــر لف يعت
العربيــة أمــا في الانجليزيــة نجــد أن )Tour( يعنــي يجــول او يــزور أمــا كلمــة )Tourism( تعنــي الســياحة 
الصناعيــة المتداخلــة أو المركبــة أو صناعــات القــرن العشريــن يطلــق عــى الســياحة الصناعيــة المتداخلــة أو 

صناعــة بــدون صانــع وتعــرف بأنهــا بــرول القــرن الواحــد والعــرون.)7( 

تعريف السياحة إصطلاحاً:
عرفــت الســياحة بأنهــا عبــارة عــن نشــاط فــرد يســافر ويســتقر خــارج مــكان إقامتــه للترفيــه أو 
للعمــل التجــاري أو أي غــرض مــن الأغــراض لفــرة لاتزيــد مــن عــام.)8( كــا عرفــت الســياحة أيضــاً بانهــا 
ــم تنقــات خاصــة بهــا خــارج مقــر الاقامــة  ــاج وإســتهلاك تحت ــي إنت ــوي عــى عمليت »هــي نشــاط يحت
الاصــي ليلــة عــى الاقــل ، حيــث يكــون الســبب هــو التســلية ، التــدواي إجتماعــات ، زيــارة المقدســات 

الدينيــة، تجمعــات دينيــة وغيرهــا .)9(

مفهوم السياحة: 
إرتطبــت الســياحة منــذ فجــر التاريــخ بحاجــة الانســان الضروريــة إلى الامــن والغــذاء . فــأذا إنعــدم 
الامــن تنقــل مــن مــكان لآخــر طلبــاً لــه وإذا كان آمننــا ســاح أمــا للمنفعــة او غــر ذلــك وهــذا النــوع هــو 
الــذي يغلــب عــى الســياحة في هــذا الزمــن ، أمــا الحاجــة إلي الغــذاء فإنهــا تدفــع إلي الســياحة بحثــاً عــن 
المرعــى الخصــب أو يســدد رمــق الجائــع عــن طريــق الصيــد أو ثمــار الغابــات أو غيرهــا فالإنســان البــدائي 

كانــت ســياحته وفــق مــا تمليــه عليــه ظــروف الحيــاة البدائيــة.

الســياحة بالمفهــوم المعــاصر لم تبــدأ بالظهــور بشــكل واســع إلا عندمــا تطــورت الجماعــة الإنســانية 
ــة الســلع بــن هــذه الجماعــات وأصبــح  وأصبحــت تنتــج أكــر مــن حاجتهــا مــن الســلع وظهــرت مبادل
ــا يظهــر أن التجــارة  ــادل الســلع ومــن هن ــة لتب ــن الاســواق والمراكــز التجاري التجــار يقومــون بالتنقــل ب

كانــت باعثــا قويــا عــى الســياحة بعــد المرعــى وامــن الإنســان عــى نفســه إلى يومنــا الحــاضر.)10( 
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(دور مهرجان جبل البركل الثقافي في تنشيط السياحة في الولاية الشمالية والسودان )2014 - 2018م

السياحة والمهرجانات في السودان:
أولًا:نشأة السياحة في السودان: 

ــج  ــج ، فقــد عرفــت ســلطنة الفون ــد ســلطنة الفون ــذ عه ــدأت نشــاة الســياحة في الســودان من ب

ــاس  ــد كان الن ــا يعــرف بالطــب الشــعبي فق ــذاك في ــي آن ــة وســياحة الإستشــفاء الدين الســياحة الديني

ينتقلــون بــن الأوليــاء وبــن القبــاب بغــرض الإستشــفاء النفــي والدعــاء والتــرع ، وكان الأوليــاء يســعون 

ــة فيــا بينهــم ، وكانــت هــذه  ــارات  الديني ــون الزي في الســودان متنقلــن بــن المســايد والجوامــع يتبادل
ــاس ولازالــت. )11( ــع  الن ــة لجمي ــاب والجوامــع والمســايد جوانــب ســياحية ديني القب

بــدأ النشــاط الســياحي في الســودان عــن طريــق القطــاع الخــاص عــى النقيــض مــن الــدول التــي 

تقــل مقوماتهــا الســياحية عــن المقومــات الســياحية الموجــودة في الســودان ، بــدأ بعــض الافــراد بإنشــاء 

بعــض الــركات والــوكلات الخاصــة لتعمــل في مجــال الســياحة مثــل وكالــة الــرق الاوســط ، وقــد بــدات 

بالتســوق للســياحة خــارج الســودان وبــه شــهد الســودان نشــاطاً محــدوداً في ســياحة المخيــات وتفويــج 

الرحــات الجماعيــة لهــذه المخيــات أمــا الدولــة دورهــا كمــورد هــام مــن المــوارد التــي تغــذي الاقتصــاد 

القومــي بالعمــات الاجنبيــة ، فاصــدرت القــرار بإســناد أمــر الســياحة لــوزارة الإســتعلامات والعمــل ليكــون 

ــالي صــار الســودان  قســا مــن أقســامها عــام 1959م ، وظــل يقــوم بــدوره بصــورة جيــدة وفي العــام الت

عضــواً في الاتحــاد العــربي للســياحة والاتحــاد الــدولي لمنظــات الســياحة وفي عــام 1966م أنشــات الدولــة 

أول مصلحــة للســياحة وضمــت إليهــا مصلحــة الفنــادق والمرطبــات ، وفي عــام 1972م أصبحــت الســياحة 

ــي  ــاط الفندق ــى النش ــر الاشراف ع ــا ام ــام وأوكل إليه ــاع الع ــات القط ــون مؤسس ــب قان ــة بموج مؤسس

ــرار بإنشــاء وزارة مســتقلة للســياحة في الســودان ومــن خــال هــذا يتضــح أن  وفي عــام 1988م صــدر ق

الســياحة في الســودان عانــت مقارنــة مــع تجــارب دول الجــوار التــي لحقــت بركــب الحضــارة وصــارت لهــا 
شــهرة عالميــة في مجــال الســياحة.)12(

ــدد  ــوع وتع ــع بتن ــياحية ، يتمت ــات الس ــث الامكان ــن حي ــالم م ــر في الع ــن اك ــودان م ــر الس يعت

المقاصــد والجــوازب الســياحية بحكــم المســاحة الكــرى ، والموقــع الجغــرافي والتضاريــس والمنــاخ ولكنهــا 

ــي تعاقبــت عــى منطقــة الســودان قــد  ــة ، لعــل الحضــارات الت ــح الاقتصــاد والتنمي غــر مســتغلة لصال

ــة والمتاحــف  ــركل والبجراوي ــل الاهرامــات وال ــار ومعــالم مث ــه مــن آث ــزة ســياحية لمــا تحوي إكتســبت مي

والمســاجد الاثريــة. لإن الســودان يمتلــك مقومــات ســياحية تاريخيــة عاليــة لأن شــواهد التاريــخ الســوداني 

تمتــد الي 6 الــف عــام.)13(  

أجمــع خــراء الســياحة الدوليــة أن الســودان مــن ناحيــة المقومــات واحــد مــن عــرة دول عــى 

ــه الســياحية  ــام بثروات ــن الاهت ــل م ــة ، وبقلي ــات الســياحية الطبيعي ــة المقوم ــن ناحي ــالم م مســتوى الع

ــة مــا  ــة إقتصادي ــة نوعي ــا تحــدث نقل ــا عالمي ــج له ــا بالتروي ــد بالخدمــات والاعــان عنه المتنوعــة والتزوي

ــره. )14(  ــه وتطوي ــاً عــى إجــالي الاقتصــاد وتقويت ينعكــس إيجاب
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هناك عدد من الاسباب صنفت السودان كجازب سياحي :
يتمتــع بإمكانيــات ســياحية متنوعــة يمكــن أن تؤمــن نشــاطاً ســياحيا يغطــي رغبــات كثــر .11

ــة. ــة والطبيعي ــة والثقافي ــادي الســياحة التاريخي مــن مرت

ــة .22 ــاحة مترامي ــز بمس ــاضي يتمي ــاق الم ــارب في أع ــخ الض ــة ذات التاري ــدول العريق ــن ال م

ــل : ــددة مث ــات متع ومناخ

أ شمال السودان منطقة صحراوية تتميز بطقس مرتفع الحرارة.	.

ب السلاســل الجبليــة ) سلســلة جبــال البحــر الاحمــر ممتــدة بطــول ســاحل البحــر الاحمــر شرقــاً 	.

إلي مرتفعــات جبــل مــرة البركانيــة غربــاً وجبــال النوبــة جنوبــاً وسلســلة جبــال الفــاو بوســط 

الســودان الممتــدة حتــى إثيوبيــا في تداخــل بيئــي مــع دول الجــوار مــا يوفــر بيئــات مختلفــة 

لأنــواع الطيــور والحيوانــات.

ــر .33 ــض الانه ــه وبع ــم وفروع ــل العظي ــر الني ــل نه ــة مث ــطحات المائي ــودان بالمس ــر الس يزخ
الموســمية والينابيــع الكبريتيــة والواحــات.)15(

ثانياً: المهرجانات السياحية في السودان :
ــياحي  ــل الس ــيط العم ــة لتنش ــي محاول ــودان وه ــدة في الس ــرة جدي ــياحية فك ــات الس  المهرجان

والترويجــي وقــد جــاءت الفكــرة وانطلقــت مــن ولايــة البحــر الاحمــر هنــاك العديــد مــن المهرجانــات التــي 

كانــت تقــام ســنويا وهــي:

أ/ مهرجان البحر الاحمر للسياحة والتسوق مدينة بورتسودان ، ولاية البحر الاحمر:
ــب  ــودانيين والاجان ــف الس ــدف تعري ــودان به ــة بورتس ــنويا في مدين ــام س ــان كان يق ــو مهرج ه

بالمنطقــة ذات الامكانــات الكبــرة المتوفــرة مــن أجــل تنشــيط الســياحة، ويبــدأ المهرجــان مــن منتصــف 

نوفمــر حيــث يشــتمل عــي العديــد مــن النشــاطات والفعاليــات المختلفــة المتمثلــة في المعــارض التجاريــة 

للــركات المختلفــة ومعــارض الــراث والاثــار والحفــات الغنائيــة للمشــاهير مــن مطــربي الســودان.

ب/ مهرجان النيل للسياحة والتسوق- ولاية  نهر النيل:
وهــو مهرجــان كان يقــام في ولايــة نهــر النيــل ويشــتمل عــي العديــد مــن البرامــج الثقافيــة والفنية 

ــزوارق والكــرة الشــاطئية بالجزيــرة  ــة  التــي مــن ضمنهــا ســباقات الهجــن بالمضــار وســباق ال والرياضي

الرمليــة والمعــارض بانواعهــا المختلفــة والــراث والســياحة ويســتمر لمــدة اســبوعين.

ج/ مهرجان الجزيرة للسياحة والتسوق – ولاية الجزيرة:
يقــام في مدينــة ودمــدني بولايــة الجزيــرة وذلــك بهــدف تحريــك القطــاع الصناعــي وزيــادة الانتــاج 

والإنتاجيــة وجــذب مزيــد مــن الإســتثمارات للولايــة لتشــغيل المصانــع المتوقفــة وتوفــر فــرص عمــل جديــدة 

والنهــوض بمــروع الجزيــرة ويضــم المهرجــان المعــرض التجــاري والاقتصــادي وهــو يمثــل شراكــة ذكيــة بــن 

حكومــة الولايــة والــركات والبيوتــات التجاريــة والقطــاع المــرفي والغرفــة التجاريــة ورجــال المــال والاعمال .
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(دور مهرجان جبل البركل الثقافي في تنشيط السياحة في الولاية الشمالية والسودان )2014 - 2018م

د/ مهرجان البركل للسياحة والثقافة والاستثمار:
ــويقي  ــراثي تس ــي ت ــافي فن ــياحي ثق ــان س ــو مهرج ــالية ه ــة الش ــروي بالولاي ــة م ــام في مدين يق

يهــدف إلي الترويــج للســياحة بالمنطقــة وتســليط مزيــداً مــن الاضــواء عليهــا بإعتبارهــا مــن أقــدم المناطــق 

التاريخيــة في العــالم ، ومنبعــاً للحضــارات وذلــك مــن خــال عــدد مــن الفعاليــات والانشــطة التــي تقــام 

حــول المناطــق الاثريــة في الكــرو والغزالــة.) إيهــاب ربيــع محمــد: دور المهرجانــات الســياحية في  تنشــيط 
الحركــة الســياحية في الســودان: دراســة )حالــة مهرجــان البحــر الاحمــر للســياحة والتســوق(.)16( 

مهرجان البركل للسياحة والثقافة والإستثمار:

تقــع الولايــة الشــالية بــن خطــي عــرض -1722,57 درجــة شــالاً وخطــي طــول 27-22-32 درجــة 

شــالاً ، تبلــغ مســاحتها 3.480.697 كلــم تحدهــا مــن الشــال جمهوريــة مــر العربيــة ودولــة ليبيــا مــن 

الشــال الغــربي ومــن الجنــوب ولايــة شــال دارفــور وولايــة جنــوب كردفــان وجنوبــاً ولايتــي الخرطــوم 

ونهــر النيــل ومــن حيــث المنــاخ يســودها المنــاخ الصحــرواي، ويبلــغ عــدد ســكانها حــوالي 900.000 نســمة 

ـــــــ القولــد  ـــــــ دنقــا ـ ــــــ البرقيــق ـ ـــــ دلقــو ـ ، وتقســم إداريــا إلي ســبع محليــات وهــي ) وادي حلفــا ـ

ــــــ الدبة ـــــ مــروي(.)17( 

تتميــز الولايــة الشــالية بإحتضــان العديــد مــن المواقــع الاثريــة الهامــة إذ شــهدت أرضهــا ميــاد 

العديــد مــن الحضــارات منــذ فــرة مــا قبــل التاريــخ مــرورا بالمجموعــات الحضاريــة ثــم قيــام أول دولــة 

في كرمــة وفــرتي نبتــة ومــروي او الكوشــيين ثــم فــرة مــا بعــد مــروي ومــن بعدهــا الفــرة المســيحية ثــم 

الفــرة الاســامية ، مــا جعلهــا في مقدمــة الولايــات مــن حيــث الــراء الثقــافي والحضــاري والتاريخــي الــذي 

لفــت إنتبــاه العديــد مــن الرحالــة والمؤرخــن والمستكشــفين الذيــن كتبــوا ووصفــوا هــذه المواقــع وحظيــت 

ــف  ــاهمت بالتعري ــي س ــار الت ــال الاث ــة في مج ــة العامل ــات الاثري ــات البعث ــا أولي محط ــة لكونه الولاي

بالحضــارة الســودانية عــي نطــاق واسع.ونســبة لاهميــة هــذه المواقــع وتفردهــا ببعــض القيــم الإســتثنائية 

قامــت منظمــة الامــم المتحــدة للثقافــة والتربيــة والعلــوم »اليونســكو« بإدراجهــا في قائمــة الــراث العالمــي 

في العــام 2003م وذلــك مــن اجــل صــون المواقــع والمحافظــة عليهــا وإبــراز القيــم المتمثلــة فيهــا مــن مواقع 

ــركل –  ــوري – ال ــركل ) الكــرو – ن ــل ال ــراث الثقــافي العالمــي وهــي المواقــع التــي عرفــت بمواقــع جب ال
صنــم ابي دوم- الزومــة(.)18( 

الانماط السياحية بالولاية الشمالية: 
 وتتمثــل في المناطــق الاثاريــة ومــن اهمهــا جبــل الــركل الــذي يقــع عــي الضفــة اليمنــي للنيــل 

ــة  ــة مــروي الحديث ــل مدين ــع جنــوب كريمــة في مقاب عــي مســافة قصــرة إلي الشــال مــن الشــال الراب

تقريبــا ويبلــغ  إرتفاعــه مائــة مــر تقريبــا ، وقــد لفــت موقعــه المميــز أنظــار المصريــن منــذ عهــد المملكــة 

المصريــة الحديثــة وقــد أطلقــوا عليــه إســم )جــو و عــب( أي »الجبــل المقــدس« ولم تقتــر أهميتــه عــي 

الناحيــة الدينيــة بــل بموقعــه الجغــرافي اذي أكســبه اهميــة تجاريــة بحيــث يربــط الطــرق التجاريــة عــر 

صحــاري البيوضــة والعتمــور وقلــب أفريقيــا بمنطقتــي النوبــة الســفلي ومــر.)19( يتميــز الموقــع بإحتوائــه 
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د.مهند فاروق محمد أحمد -د.أيمن كمال أمين السيد

عــي عــدد مــن المبــاني الدينيــة والسياســية والمدنيــة والاداريــة المهمــة عــي مــدار الفــرة الكوشــية ومــا 

ــة  ــالم والســات الثقافي ــن المع ــد م ــات تعكــس العدي ــد وقصــور وإهرام ــي معاب ــوي ع ــو يحت ــا فه قبله

الخاصــة بالحضــارة الكوشــية عامــة وحضــارة نبتــة عــي وجــه الخصــوص وتمثــل .العــارة الدينيــة أهــم 

ــد بي 300  ــر والمعب ــون الكب ــد ام ــل في معب ــد وتتمث ــا المعاب ــر منه ــع ونذك ــذا الموق ــة له ــاط المعماري الانم

والمعبــد بي 200 وغيرهــا.)20(  وهنــاك أيضــا موقــع الكــرو وهــو اقــدم المواقــع النبتيــة ويبعــد 15 كلــم عــن 

جبــل الــركل عــي الضفــة اليمنــي للنيــل وتشــكل الجبانــة الملكيــة الاولي لملــوك وملــكات الاسرة الحاكمــة 

واســافهم حيــث حوتهــم إهرامــات في ذات المقــرة تعلــو غــرف دفــن قطعــت في الصخــر وزينــت جدرانهــا 

برســومات والــوان وكتابــات هيروغلوفيــة ويحــوي الموقــع كذلــك الملــوك الاراوكاشــتو وبعانخــي وشــبكو و 

شــبتكو وتانوتمنــي ،كــا يحــوي معبــدا جنائزيــا تقــام فيــه مراســم التشــييع .

وتشــمل مناطــق الاثــار بالولايــة عــي موقــع نــوري الــذي يقــع عــي مســافة 16 كلــم اعــي النيــل 

ــكا وثــاث  ــاني بعــد الكــرو لتســعة عــر مل ــركل عــي الضفــة اليــري وتشــكل المرقــد الث ــل ال مــن جب

وخمســون ملكــة مــن ملــوك وملــكات نبتــة بــدءاً مــن الملــك تهارقــو وحتــي الملــك نستاســن. إضافــة إلي 

موقــع الكــوة الــذي يقــع عــي مســافة ســبعة كيلومــرات مــن مدينــة دنقــا عــي الضفــة اليمنــي للنيــل، 

ــة  ــة الدول ــوك الاسرة 18 في بداي ــه بواســطة مل ــم إحتلال ــة وت ــرة حضــارة كرم ــع الي ف ــخ الموق يعــود تاري

المصريــة الحديثــة ، ويحــوي الموقــع معبديــن احدهــا للملــك تــوت عنــخ امــون والاخــر للملــك الكــوشي 
تهارقــو اضافــة إلي اثــار مســتوطنة تعــود للفــرة النبتيــة.)21(

إضافــة إلي صادنقــا التــي تقــع الي الجنــوب مــن جزيــرة صــاي عــي الضفــة اليــري مــن النيــل 

بــه معبــد ومبــاني تــؤرخ لحقبــة حضــارة كرمــة وكذلــك كشــف عــن هــرم متداعــي نســب للملــك تهارقــو 

الــذي شــيد هرمــا عظيــا في نــوري كان اول واكــر إهــرام تلــك المقــرة غــر ان خلــو هــرم نــوري مــن ايــة 

أثــار دفــن  وبقــاء تهارقــو جــل فــرة حكمــه في مــر رجــح إحتــال دفنــه في صادنقــا وهــرم نــوري هــرم 

خصــص للــروح فقــط .وهنــاك موقــع صلــب الــذي يقــع عــي الضفــة اليــري للنيــل جنــوب صادنقــا شــيد 

فيهــا الملــك امنحتــب الثالــث احــد ملــوك الاسر18ثــاني أعظــم معبــد عــي طــول نهــر النيــل بعــد معبــد 

الكرنــك ورغــم أن هــذا المعبــد قــد تعــرض للكثــر مــن التخريــب إلا أنــه يشــكل معلــا جاذبــا للعيــان. 

ويقــع موقــع مسيســبي عــي مســافة قريبــة الي الجنــوب مــن صلــب وقــد كشــقت الحفريــات عــن وجــود 

مســتوطنا يعــود إلي بدايــة الاسرة 18 يحيــط بــه ســور ضخــم وهنــا شــيد إخناتــون معبــدا للمعبــود أتــون 
حــن قــرر إســتبعاد امــون كمصــدر لعبــادة الدولــة الاســاسي.)22(

أمــا موقــع كرمــة فيقــع عــي مســافة 30 كلــم جنــوب الشــال الثالــث عــي الضفــة اليمنــي للنيــل 

وتعتــر أقــدم مركــز دولــة في إفريقيــا يحــوي الموقــع مبنيــن شــاخصين إلي إرتفــاع هائــل شــيدا مــن الطــوب 

اللــن تعــرف كل واحــدة منهــا بالدفوفــة ) التــي تعنــي المبنــي الضخــم باللغــة النوبيــة أو المبني الشــاخص 

القديــم(  إضافــة إلي مدافــن ملكيــة ضخمــة تضــم بعضهــا رفــات الملــك الــذي يرقــد عــي عنقريــب بجانبــه 

نحــو 200هيــكلا عظيــا لافــراد دفنــوا قربانــا إلي جانبــه كذلــك معثــورات محليــة وتشــر كل ممارســات 
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الدفــن إلي عــادات محليــة ســادت وقتهــا. وتضــم الولايــة عــارة غــرب وبهــا مدينــة يعــود تأسيســها الي 

الدولــة المصريــة الحديثــة تحتــل عــارة موقــة عــا عــي مســافة قريبــة شــال مدينــة عــري عــي الضفــة 

اليــري للنيــل أنشــاها الملــك ســيتي الاول احــد ملــوك الاسرة 18 لتصبــح مركــزا لإدارة تلــك المنطقــة مــن 

ــة بعــد ســقوط كرمــة تحــوي اثارهــا تجمعــات ســكانية  ــة الحديث ــا الدول ــي إحتلته شــالي الســودان الت
لمدينــة ومركــزا إداريــاً ومعبــداً.)23(

أمــا موقــع الغــزالي فتوجــد بــه احــد الاديــرة المســيحية النــادرة وتقــع الغــزالي عــي واحــة صحرواية 

عــي خــور ابــودوم عــي نحــو 16 كلــم الي الــرق مــن جبــل الــركل عــي الجانــب الشرقــي للنيــل يحيــط 

بالديــر مجموعــة غــرف صغــرة وضيقــة للقائمــن عــي امــر إدارة الديــر ومبــاني اخــري متداخلــة ومقــرة في 

جانبــه الشرقــي وأفــران للفخــار. وهنــاك موقــع الزومــة وهــو عــي مســافة 20 كلــم الي الجنــوب مــن جبــل 

الــركل تقــع قريــة الزومــة عــي الضفــة اليمنــي للنيــل ويتميــز الموقــع بمجموعــة مــن المدافــن الركاميــة 

تأخــذ هيئــة تــال ضخمــة ترتفــع عــي الســطح عــي هيئــة اهرامــات تشــكل هــذه التــال مدافــن لإداريين 

أو حــكام لدولــة المقــرة التــي حكمــت المنطقــة بعــد ســقوط دولــة مــروي.

إضافــة الي موقــع الخنــدق الــذي يحتــل الخنــدق موقعــا متميــزا عــي إحــدي إنحنــاءت النيــل نحــو 

65 كلــم جنــوب مدينــة دنقــا عــي الضفــة اليــري مــن النيــل يرجــع تاريخهــا الي 1000 ق.م وبهــا معبــد 

لامنحتــب ، كــا غذدهــرت الخنــدق كمينــاء نيــي في القرنيــن الماضيــن يقــوم بجلــب البضائــع مــن مــر 

ومــن قلــب غــرب وجنــوب الســودان ، وكانــت مقــر ســكن للعديــد مــن التجــار الاثريــاء الذيــن بنــوا فيهــا 
منــازل جيــدة مــن عــدة طوابــق.)24(

أنماط سياحية أخرى:
تزخــر الولايــة الشــالية بانمــاط ســياحية عديــدة ففــي إطــار الســياحة النيليــة نجــد ان الولايــة 

الشــالية تتميــز بالعديــد مــن الجــزر النيليــة عــي إمتــداد الولايــة وبهــا بعــض النباتــات والطيــور النــادرة 

ــر  ــة تزخ ــار الســياحة الطبيعي ــة وفي إط ــان الرملي ــد والكثب ــف والصي ــج والتجدي ــياحة التزل ــة إلي س إضاف

ــة المتحجــرة  ــرة وتحــوي الغاب ــد والتســلق والامســيات المقم ــة والاخادي ــع والمعســكرات الصحراوي بالمواق
التــي تعــود للعــر الطباشــري نحــو 65 مليــون عــام وتحــوي ســباق الهجــن.)25(

فكرة مهرجان البركل السياحي:
إختلفــت الروايــات حــول فكــرة المهرجــان ومــن أيــن جــاءت فهنــاك تضــارب واضــح حولهــا فهنــاك 

مــن يقــول أنــه في العــام 2009 حــرت بعثــة مــن جمهوريــة مــر العربيــة الي مدينــة كريمــة لتقديــم 

مســاعدات لتطويــر الســياحة بالســودان عــر اســتخدام تجربــة الصــوت والضــوء للتعريــف بآثــار النوبــة 

ــه آمــون رع فضــا عــن  ــا ومقــر الإل ــركل التــي تعتــر عاصمــة مملكــة نبت الســودانية خاصــة منطقــة ال

ــتاذة  ــت الاس ــروي . تقدم ــة و م ــوري والغزال ــرو ون ــوك بالك ــة المل ــار في جبان ــة بالآث ــة غني ــود منطق وج

الاعلاميــة و ابنــة المنطقــة الاســتاذة فائــزة الحســن بمــروع متكامــل لمهرجــان يعكــس امتــداد لحضــارة 

مملكــة نبتــا تشــتمل الدراســة عــي عكــس تــراث المنطقــة و موروثاتهــا مــن فلكلــور وآداب وفنــون وســبل 
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حيــاة النــاس وكســب العيــش وغيرهــا . الوحــدة الاداريــة بكريمــة تلــكأت في أمــر تمويــل هــذا المــروع 

والــذي كان ســيصبح نــواة حقيقيــة لمهرجــان عالمــي بالاضافــة الي تطويــر الفكــرة بواســطة الشــاعر المرهــف 

ابــن المنطقــة المرحــوم الاســتاذ عــوض فضيــل وعــدد مــن المهتمــن بهــذا الشــأن.)26( 

بينــا يقــول الاســتاذ عمــر شــلبي إن فكــرة مهرجــان الــركل ســابق لــكل المهرجانــات التــي قامــت 

في الســودان وإن الفكــرة مســتوحاة مــن مهرجــان بابــل بالعــراق وان اقامــة المهرجــان علــس ســفح الجبــل 

ــة  ــدي الســودان والولاي ماخــوذة مــن مهرجــان جــرش ومــا ســاعد عــي نجــاح الفكــرة وتنفيذهــا مــا ل

الشــالية مــن مكنــوزات اثريــة وســياحية يكفــي لإقامــة مهرجان.ويضيــف شــلبي أنــه بعــد ذلــك بــدأت 

الإجــراءات الإداريــة للإســتعداد لإنطــاق المهرجــان.)27( 

أصــدر وزيــر الثقافــة والإعــام بالولايــة الشــالية قــرارا في الرابــع مــن ابريــل 2013م قــي بتكويــن 

ــة  ــة كريم ــياحة الاول بمدين ــة والس ــراث والثقاف ــركل لل ــان ال ــخصا لمهرج ــن 33 ش ــة م ــا مكون ــة علي لجن

منطقــة جبــل الــركل وذلــك تحــت اشراف معتمــد محليــة مــروي وبرئاســة عبدالخالــق الحســن جيــب 

اللــه وعضويــة آخريــن وبعــد ذلــك اوكلــت رئاســة اللجنــة الي الفريــق شرطــة عبدالرحمــن حطبــة . تــم 

تحديــد يــوم الســادس مــن شــهر ديســمبر مــن كل عــام موعــد انطلاقــة مهرجــان الــركل العالمــي الــذي 

تنظمــه الولايــة الشــالية ويشرفــه رئيــس الجمهوريــة الســابق راعــي هــذا المهرجــان.)28(  

ــة  ــكيل هيئ ــنة 2015م بتش ــم )4( لس ــوري رق ــوم الجمه ــة المرس ــة الجمهوري ــدرت رئاس ــا أص ك

مهرجــان الــركل للســياحة والثقافــة والإســتثمار وهــي هيئــة مســتقلة لهــا شــخصية إعتباريــة وخاتــم عــام 

وصفــة تعاقبيــة، ولهــا عــدداً مــن الاختصاصــات مــن أهمهــا:   

مبــاشرة جميــع أنشــطة المهرجــان وإخراجــه بصــورة ســنوية تعكــس حضــارة المنطقــة .11

والترويــج للســياحة والثقافــة والتســوق.

إستنباط موارد مالية لمقابلة تكاليف المهرجان..22

وضع هيكل وظيفي ولوائح تنظم أعمال المهرجان ..33

مقابلة الجهات الرسمية لدعوة المشاركين داخل وخارج السودان..44

ترفع تقريراً دورياً للسيد والي الولاية الشمالية..55

يكون للهيئة مجلس إدارة من 36 شخصاً.)29( .66

مــا ســبق نــري ان الفكــرة جــاءت في إطــار قيــام مهرجانــات للتســوق والســياحة كــا هــو كان 

ــخصيات لم  ــن ش ــة م ــكيل اللجن ــاء تش ــم ج ــن ث ــرة وم ــك الف ــاد في تل ــق الب ــن مناط ــدد م ــم في ع قائ

ــررة في أي  ــة و مك ــت محفوظ ــخصيات ظل ــي ش ــل ه ــا ب ــد اختياره ــرة عن ــص والخ ــا التخص ــراع فيه ي

لجنــة بالمنطقــة . إضافــة إلي أن معظــم عضويــة اللجنــة مــن المقيمــن بالخرطــوم وهــذه المشــكلة الاولي 

التــي تأثــر بهــا التحضــر. فقــد كان مــن الممكــن ومــن المفيــد لــو أن المهرجــان اعتمــد عــي شــخصيات 

ومؤسســات قائمــة بالمنطقــة باعتبــار أنهــم اهــل الداروهــم ادري بشــعابها ســيما وأن هنالــك عــدد مــن 
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المهتمــن وأصحــاب رؤي وأفــكار خاصــة بوجــود بعــض العلــاء والمتخصصــن في كليــة الآثــار و الفلكلــور 

ــة . ــم في اللجن ــم تضمينه ــن لم يت الذي

أهداف المهرجان :
ــن  ــد م ــة، وتســليط مزي ــج للســياحة بالمنطق ــت في التروي ــدة تمثل ــت للمهرجــان أهــداف عدي كان

الأضــواء عليهــا، باعتبارهــا مــن أقــدم المناطــق التاريخيــة في العــالم، ومنبعــا للحضــارات، وذلــك مــن خــال 

عــدد مــن الفعاليــات والأنشــطة التــي تقــام حــول المناطــق الأثريــة في »الكــرو« و”الغزالــة” وغيرها.ويهــدف 

المهرجــان إلى عكــس ثقافــة إنســان الولايــة الشــالية بشــكل عــام والحضــارة النوبيــة بوجــه خــاص، إضافــة 

إلي ترقيــة الســياحة لزيــادة مــوارد البــاد والولايــة الشــالية مــن العمــات الصعبــة عــر اســتقطاب الســياح 

الأجانــب والتعريــف بمخــزون ومكنــون الولايــة الشــالية مــن الآثــار ومظاهــر الســياحة الغنيــة فيهــا.

ــي  ــن خــال المهرجــان، ع ــن الأهــداف الاخــري م ــد م ــق العدي ــع الســودان إلى تحقي ــا يتطل ك

رأســها محاولــة اســتعادة الآثــار الســودانية التــي تــم تهريبهــا إلى خــارج البــاد، بواســطة جهــود تقودهــا 

منظــات المجتمــع المــدني، بجانــب الوصــول إلى خارطــة طريــق تســاهم في إعــادة كتابــة تاريــخ الســودان 

ــزي  ــب كالمــؤرخ الإنجلي ــا مؤرخــون أجان ــا، حصــل عليه ــت ومخطوطــات معتمــدة عالمي مــن خــال ثواب

ــي يضاهــي  ــخ حقيق ــة تاري ــي نصــل لكتاب ــض، حت ــل الأبي ــل الأزرق والني ــه الني ــد« في كتابي »ألان مورهي

ماهــو موجــود مــن الآثــار الســودانية والحضــارات المرويــة. عطفــاً عــي ذلــك أنــه مــن الناحيــة الثقافيــة 

يســاهم المهرجــان في إظهــار الســودان ببعــده الثقــافي المتميــز لمــا ينعــم بــه مــن اســتقرار حبــاه بــه اللــه، 

حتــى نؤكــد تاريخيــا أننــا شــعب إنســاني في المقــام الأول، ونهتــم بالإنســانية ونكــرم المــرأة، حيــث أشــارت 

ــن  ــة« م ــوالي 29 حاكم ــودانيات »ح ــات الس ــن الحاك ــلة م ــاك سلس ــة إلى أن هن ــات التاريخي المخطوط
العنــر النســائي.)30(

دور مهرجان البركل في تنشيط السياحة بالولاية الشمالية:                                     
كان المهرجــان يشــهد العديــد مــن الفعاليــات الفنيــة والثقافيــة، وعــدد مــن المعــارض، منهــا معرض 

ــات  ــس للمخطوط ــور، وخام ــع للص ــاب، وراب ــث للكت ــراث، وثال ــر لل ــة، وآخ ــة والمحنط ــات البري الحيوان

التاريخيــة، وســادس للفلكلــور، وأخــرا معــرض الاســتثمار.كما شــهدت الليــالي الثقافيــة مشــاركة عــدد مــن 

ــور  ــرا مــن الجمه ــا كب ــالا وتجاوب ــن قدمــوا حفــات ســاهرة لاقــت إقب ــن الســودانيين، الذي أشــهر الفنان

مــن داخــل وخــارج الســودان، لافتــا إلى تنظيــم عــدد مــن الأمســيات الأدبيــة والشــعرية والســوق الخــري 

والخيمــة الصحيــة، بجانــب مجموعــة مــن الرياضــات النيليــة والســباقات الرياضيــة التــي أســعدت رواد 

المهرجــان. كــاكان يحظــي افتتــاح المهرجــان، الــذي يقــام عــى ســفح جبــل الــركل، بحضــور حشــد مــن 

ــتوى  ــى المس ــئولين ع ــياحة والمس ــن بالس ــة، والمهتم ــقيقة والصديق ــدول الش ــن ال ــودان م ــوف الس ضي

الاتحــادي والــولائي وجمهــور غفــر مــن أهــل الشــالية.)31( 

مــن الملاحظــات الواضحــة حــول مهرجــان الــركل انــه قــد تــم اختطافــه سياســيا ليصبــح واجهــة 

للحكومــة لترويــج برنامجهــا حيــث ظــل الاعــام يعلــن عــن قيــام المهرجــان الــذي ارتبــط بزيــارة رئيــس 
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الجمهوريــة المخلــوع الــذي يرعــاه وعــي صعيــد المحليــة بــدأت الســلطات وامانــة المؤتمــر الوطنــي المحلول 

ــة المخلــوع  في اســتغلال المناســبة لحشــد الجماهــر ليــس لحضــور المهرجــان بــل للقــاء رئيــس الجمهوري

الــذي يخاطــب الحشــود ويحــر البرنامــج المســائي المصاحــب للمهرجــان ليتــم اختطــاف المهرجــان ويصبــح 

بالتــالي تظاهــرة سياســية للنظــام الســابق وكــا كان يخاطــب ختامــه النائــب الاول لــذا ومــن اليــوم الاول 

ــيط  ــدراً  في تنش ــب دوراً مق ــان لع ــر أن المهرج ــا أن نش ــك يمكنن ــم ذل ــه. ورغ ــان خصوصيت ــد المهرج فق

الســياحة بالولايــة والســودان ،كــا شــكّل المهرجــان حينهــا حضــوراً ثقافيــاً وحضاريــاً ضخــاً ضــم العديــد 

مــن الفنــون المختلفــة. بالمســاهمة في تعزيــز التنميــة الســياحية الوطنيــة بلفت الانظــار والترويــج للمناطق 

الســياحية حيــث توافــد عــي المهرجــان الــزوار مــن مختلــف أنحــاء الســودان وخارجــه حيــث قــدم لهــم 

مــا تنفــرد بــه الولايــة الشــالية بصــورة خاصــة والســودان بشــكل عــام  مــن ثقافــات مختلفــة  في مجــالات 

ــك مــن  ــزى القومــي والموســيقا وغيرها،وذل الفنــون الشــعبية وثقافــة الطعــام ، والفنــون التشــكيلية ، وال

أجــل النهــوض بالــراث الثقــافي والحفــاظ عليــه وتعزيــز الاتصــال بــن الثقافــات المختلفــة وبالتــالي خلــق 

ــة  ــادلات الثقافي ــا يشــجع التب ــن خــال م ــك م ــف وذل ــف والضي ــن المضي ــارف والتفاهــم ب ــدة للتع قاع

بــن الشــعوب عــن طريــق التحــاور بالفنــون والموســيقا والرياضــة وغيرهــا لرفــع مســتوى الوعــى الثقــافي 

، وتقديــر أهميــة الحــوار في التآلــف بــن شــعوب الوطــن الواحــد والشــعوب الاخري.بغــرض الوصــول الي 

نــر قيــم العبــور الثقــافي ، مثــل التســامح والتفهــم وقبــول الآخــر ورؤيتــه للقضايــا وانمــاط فكــره وثقافتــه. 

كــا عمــل المهرجــان عــي ترســيخ المــوروث الحضــاري والتاريخــي والثقــافي المتنــوع للولايــة الشــالية مــن 

خــال المحــاضرات والبرامــج الثقافيــة والاصــدارات العلميــة والثقافيــة التــي يقدمهــا المهرجــان بمشــاركة 

عــدد مــن المختصــن والعلماء.وعمــل المهرجــان عــي المســاهمة في تعزيــز الحيــاة الاقتصاديــة مــن خــال 

ــن  ــات والتموي ــال الخدم ــة في مج ــات العامل ــن المؤسس ــد م ــر العدي ــة وتوف ــوق المختلف ــات التس فعالي

ــياحية  ــات الس ــويق الخدم ــباب وتس ــل للش ــرص عم ــق ف ــة إلي خل ــالية بالإضاف ــة الش ــداد بالولاي والام

والمنتجــات الفنيــة والثقافيــة .حيــث أثــر المهرجــان تأثــرا مبــاشرا في إقتصاديــات المنطقــة ويعتــر الحــدث 

ــام عــدد مــن  ــة بقي ــة الاجتماعي ــة التنمي ــاً،  كــا أســهم في دفــع عجل ــرز بالنســبة للمواطــن إقتصادي الاب

المشروعــات الخدميــة والتــي نفذتهــا الدولــة مــن أجــل خدمــة المواطــن ولمواجهــة متطلبــات المهرجــان. 

ويمكننــا القــول كذلــك بــأن المهرجــان لم ينجــح في تحفيــز رجــال الاعــال للإســتثمار في المنشــآت الاقتصاديــة 

والســياحية في المنطقــة التــي يقــام فيهــا المهرجــان نجاحــاً مقــدراً.)32( وبعــد أربعــة دورات يمكــن وصفهــا 

ــة الاســبق  ــن نائــب رئيــس الجمهوري ــم إلغــاء المهرجــان عندمــا أعل ــركل ت بالناجحــة نســبياً لمهرجــان ال

الاســتاذ حســبو محمــد عبدالرحمــن وهــو راعــي هيئــة مهرجــان جبــل الــركل خــال النســخة الرابعــة منــه 

بــأن النســخة الخامســة مــن المهرجــان )2018م( ســتقام في كرمــة ، واعلــن عــن تشــكيل هيئــة لمهرجــان 

كرمــة الســياحي ربمــا امتصاصــا لانفعــالات وخلافــات ظهــرت في الســطح افتعلهــا البعــض مــن ان حضــارة 

كرمــة أقــدم مــن الــركل وهــي الاحــق بالاحتفــال والمهرجان..وهــو جــدل لا داعــي ولا معنــى لــه. بعدهــا 

صــدر مرســوم جمهــوري أوقــف كل مهرجانــات الســياحة التــي كان تقــام بولايــات الســودان المختلفــة ، 

وقد اعزي المرسوم إلغاء المهرجانات إلي الضائقة الاقتصادية التي كانت تمر بها البلاد.	
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(دور مهرجان جبل البركل الثقافي في تنشيط السياحة في الولاية الشمالية والسودان )2014 - 2018م

الخاتمة:
مثــل مهرجــان الــركل الســياحي تعبــراً صادقــاً عــن مــا تكتنــزه الولايــة الشــالية بصفــة خاصــة 

والســودان بشــكل عــام مــن مقومــات ســياحية جاذبــة، حاولــت المهرجانــات طــوال فتراتــه والتــي إمتــدت 

لاربــع دورات في ان تعكــس وجــه الولايــة المــرق فيــا يتعلــق بالســياحة بمختلــف أنماطهــا والتــي تحظــي 

بهــا الولايــة ، ورغــم مــا أعــرض المهرجــان مــن عقبــات وتحديــات وتوجيــه ســياسي لبعــض فعالياتــه، يظــل 

المهرجــان نقطــة مضيئــة يمكــن ان يبنــي عليهــا مــن أجــل تفعيــل وتنشــيط الســياحة في البــاد والولايــة 

الشــالية عــي وجــه الخصــوص. ويمكــن القــول أن المهرجــان قــد حقــق عــدداً مــن الفوائــد الاجتماعيــة 

والثقافيــة والعلميــة والاقتصاديــة التــي كان لهــا الاثــر الإيجــابي عــي الولايــة ، وقــد خرجــت الورقــة بعــدد 

مــن النتائــج منهــا: 

أولاً: تعد مهرجانات السياحة من اهم المحفزات لتعزيز السياحة والترويج للمناطق السياحية.

ــا: تميــز الســودان والولايــة الشــالية بجــواذب ســياحية يمكــن الاســتفادة منهــا في تنشــيط الســياحة  ثانيً

وتفعيلهــا لفائــدة الاقتصــاد الســوداني . 

ــاً: هنــاك بعــض أوجــه القصــور التــي لازمــت تجربــة المهرجــان مــن اهمهــا تبعيــة هيئــة المهرجــان  ثالث

ــداً مــن الخلافــات السياســية . ــة وأن تتــم رعايتهــا بعي للدول
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الهوامش:
(((1 يحــي الســيد زكريا:المهرجانــات كأداة تســويقية للمنتــج الســياحي ، دراســة مقارنــة مجلــة البحــوث 

الســياحية عــدد أغســطس 2016م ، ص 230.

(((2 ــة  ــدة لمــر، مجل ــة الســياحية الواف ــج الحرك ــة في تنشــيط وتروي ــات الفني ــة نــر:دور المهرجان تحي

ــو 2020م ،ص224. ــخ يوني ــم )3( بتاري ــدد رق ــة ع ــة للســياحة والضياف ــات العربي إتحــاد الجامع
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Abstract:
Ancient Sudan played an important role in the develop-

ment of the human civilization. Of the most outstanding Suda-
nese contributions in the intellectual and technological devel-
opment of the Old World, were writing (Meroitic Inscriptions), 
invention of pottery and iron-working. It has been evident that 
ancient Sudan was the first place in Africa where pottery was 
manufactured (ca.8650B.C). The expertise acquired by ancient 
Sudanese (Kushites) as a result of long experimentation with 
the pyrotechnology of pottery (ca. 8650-3000 B C) and copper 
(cm 2500-1500 BC.) warrants their rapid inception of metal-
lurgy. The assumption that the Kushite (Meroitic) Kingdom 
being the first state in Africa where iron was smelted and man-
ufactured has been confirmed not only by radiocarbon dates 
but also by well-established industry in comparison with the 
contemporary African countries. 
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دور السودان القديم في إثراء الحضارة

 الإنسانية : قراءة في السجل الأثري
أ.د.عبدالرحيم محمد خبير- قسم الآثار – كلية العلوم الإنسانية  جامعة بحري

مستخلص :

   لعــب الســودان القديــم دورا مهــا في تطــور الحضــارة الإنســانية .وإجــرح الســودان العديــد مــن 

المنجــزات الفكريــة والتقنيــة في العــالم القديــم لعــل مــن أبرزهــا ابتــداع نظــام الكتابــة الأبجديــة )الخــط 

المــروي الإختــزالي(، إخــراع الفخــار و صهــر و تصنيــع الحديــد . 

   وأثبــت الشــاهد الأثــري بــكل تفصيلاتــه أن الســودان القديــم هــو أول البلــدان الإفريقيــة التــي 

صنعــت الفخــار )8650 ق.م(. ولا ريــب أن معرفــة قدمــاء الســودانيين المبكــرة لتقنيــة الفخــار في الألــف 

الثامــن قبــل الميــاد و بخاصــة عمليــة التحكــم في درجــة الحــرارة و اســتخدامها الأمثــل بواســطة الأفــران 

مكنتهــم لاحقــا مــن الإســتيعاب السريــع لتقنيــة المعــادن )النحــاس و الحديــد( و الإســتفادة منهــا في شــتى 

مناحــي الحيــاة .و تجــدر الإشــارة إلى أن مملكــة مــروى الســودانية هــي أول دولــة في أفريقيــا إســتطاعت 

ــاد( إســتنادا إلى  ــل المي ــرن الســادس عــر قب ــد )الق ــع الحدي ــر و تصني ــن و صه ــة تعدي ــوم بعملي أن تق

ــة في  ــة المتمثل ــة المادي ــون 14 المشــع، فضــا عــن الأدل ــا بواســطة كرب ــم الحصــول عليه ــي ت ــخ الت التواري

المصنوعــات الحديديــة المتنوعــة و الكميــات الضخمــة مــن نفايــات الحديــد التــي عــر عليهــا في أمكنــة 

متفرقــة مــن البــاد . ويحــاج هــذا المقــال –إرتــكازا عــى أســانيد أثريــة- بتفــرد الســودان ريــادة و تطويــرا 

ــى  ــاهدا ع ــف ش ــي تق ــد ( الت ــار و الحدي ــات الفخ ــة ) صناع ــة ( و التقني ــة ) الكتاب في المجــالات الفكري

تاريخــه المجيــد في أفريقيــا و العــالم القديــم. 

    These achievements culminated by the acquisition of local al-
phabets (180-170 B.C.) the meaning of which, in most instances, 
remains a mystery. This paper argues for the pioneering cultur-
al achievements of the ancient Sudan and hence enlightening us 
about its glorious history which stands as a major landmark in Af-
rica and the Old World.
Introduction:
	 Ancient Sudan played an important role in the development 
of human civilization. Of the most outstanding Sudanese contribu-
tions in the intellectual and technological development of the Old 
world, were writing (Meroitic Inscriptions) ,inventory of pottery 
and iron- working. It has been evident that ancient Sudan was the 
first place in Africa where pottery was manufactured. The exper-
tise acquired by ancient Sudanese (Kushites) as a result of long 
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experimentation with the pyrotechnology of pottery (ca. 8650+65 
B.C.) (Sadig, 2012:139) and copper (2500-1500 B.C.) warrants 
their rapid inception of metallurgy(Fig.1). 
The assumption that the Kushite (Meroitic) Kingdom being the 
first state in Africa where iron was smelted and manufactured has 
been confirmed not only by radiometric determinations but also by 
well established iron-industry in comparison with the contempo-
rary African countries. Moreover, the Meroites developed a pio-
neering system of writing in Sub-Saharan Africa whose Language 
still remains a mystery. This research argues for the pioneering 
cultural developments of the ancient Sudan and hence enlighten-
ing us about its splendid history which stands as a major landmark 
in Africa and the Old World.
	 Sudan witnessed the rise of various civilizations that played 
important roles in the history of  the world since the dawn of the 
prehistoric period. Ancient Sudan had known the ‘state’ and the 
legitimate authority for over four thousand years ago when the first 
Kushitic kingdom (Kerma)  had seen the horizon (2500-1500 B.C.) 
. The second Kushitic kingdom (Meroe) appeared in the middle 
of the Nile Valley since the earliest beginning of the 10th century 
B.C.(900 B.C.-A.D350).During the course of time this Kingdom 
occupied the northern Sudan and extended its suzerainty to rule 
Egypt in the mid of 8th century B.C. It became a formidable power 
including vast regions extending from the Blue Nile (Jebel Moya) 
in the south eastern of Sudan to the shores of Mediterranean litto-
ral  in the north (Egypt).
      The subsequent archaeological excavations have provided 
us with numerous information  about the significant intellectual 
and technological achievements of  ancient Sudanese including 
the manufacture of  pottery, metal-smelting (copper and iron), art 
of engraving, architecture, music .. etc. These achievements had 
been culminated by the invention of the alphabet (Meroitic cursive 
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writing). However, the present research gives a concise account 
about the most remarkable accomplishments of Sudanese in the 
history of the Old World (pottery-making, iron-working and the 
invention of writing).

Fig.1: Map of Sudan (google.com)
1-Pottery:
	 It is noteworthy that the potter’s craft even in its initial be-
ginning does not seem to be primitive in the absolute sense of 
the word. Techniques and aesthetics of pottery were inherent in 
Man’s feeling and possibly in his concepts. Man hands were al-
ready skilled in grinding and drilling techniques of shaping com-
plicated forms and executing decorations varied and refined from 
stone shell and bone.(see Khabir1981:7). 
When Man gained adequate knowledge and experience in prepar-
ing and mixing clays he transferred his acquired knowledge and 
skill to the newly-gained material. Moreover, the development of 
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the pyro technology which it stimulated leads towards the inception 
of metallurgy and in this respect the determination of firing tempera-
ture is essential. From the above cited evidence, it is apparent that 
the idea of pottery –making had deeper roots in Man’s technological 
history which can be traced back to the Mesolithic period and it has 
traditionally associated with the “Neolithic” and often viewed as 
index fossil of Man the Farmer(see Daniel 1973:58). 
     The earliest radiometric dates for pottery-making in Sudan 
have been derived from Khartoum Province namely from the 
Mesolithic sites of Sarurab2(15o56   ’N,32 32’E) (Khabir 1981) 
and Saggai-l(15o 57’N,32’ 44E) )(Caneva 1983)(Pl.1). The site of 
Sarurab2 was excavated by the present writer. This locality yield-
ed material culture of Early Khartoum tradition  Two calibrated 
radiocarbon dates came from square 27, leve3 and level4, c.30 cm 
and 40 cm below the surface the surface respectively. The oldest 
date (L4) being in the magnitude of (8817-8457 B.C.) (See Sadig 
2012:139) the artifacts recorded in association with the charcoal 
producing levels include various types of wavy line pottery, stone 
tools and a complete barbed-bone harpoon with a grooved butt. 
The charcoal was in close association with the cultural material, 
adds to the credibility of these two dates for Sarurab2 of the Early 
Khartoum tradition (Khabir 1981:124-172).
	 A single sample based on Nile Oyster shell dated Saggi-1 
Mesolithic site to 8130+ 110 B.C. (Lab.no not stated ). The date has 
been considered by the excavator as too early . Moreover, the asso-
ciation of the dates with the pottery and other remains of the Early 
Khartoum tradition have not been provided (see Caneva 1983:149). 
	 Radiocarbon dates (based on mollusca) for the Mesolithic 
sites in the River Nile state, Atbara region(17o 35’N -17o 59’E) 
(Abu Darbein: uncalibrated, 8640-7700 B.C., EL – Damer: cali-
brated, 7040-6180 B.C. and Aneibis: 7910-5540 B.C.) are appar-
ently younger than the ones obtained for Sarurab2 and Saggai-1 
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sites in Khartoum Province (See Haaland 1995:47-50) .It is note-
worthy that subsequent excavations have revealed  varied pottery 
types dated to the Neolithic  period in the magnitude of the fifth to 
the third millennium b.c. in Sudan and peripheral territories(Pl.2)
	 From chronological standpoint it seems that the overall ra-
diocarbon dates for the Mesolithic pottery from central and north-
ern Sudan are generally in accord with those of the earliest pot-
tery-producing sites in Saharan Africa (Ti-n-Torha site, Libya: 
7400+ 60B.C. Barich et al 1984:413, Bir kiseiba, Egypt:7870+ 
380 B.C and 6970+130 B.C.)(See Close 1993:32).
	 However, the oldest radiocarbon dates for a pottery-horizon in 
Saharan Africa, a single uncalibrated date- based on charcoal- from Te-
met site in Niger providing an age of 7600+100 B.C. (Close 1993:32). 
On the other hand, the earliest date for pottery bearing –sites in the 
Near East have been encountered in Iran (Ganjedareh: 7000 B.C.) and 
Turkey (Catal Huyuk: 6300B.C.) (Wendorf and  Schild 1984:410).
     In the light of the absolute date from the oldest sites in Sudan and the 
Great Sahara, it seems much more likely that the wavy line pottery and 
other wares of the Early Khartoum Mesolithic tradition were the early 
independent development in Africa and Near East (Pls:1-2).
   

Pl.1 Pottery fragments of Khartoum Mesolithic – Pl.2 Pottery frag-
ments of  Khartoum  Neolithic  
(Khartoum Province) 
	 The first Kushitic Kingdom (Kerma) developed the manu-
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Pl.1 Pottery fragments of Khartoum Mesolithic – Pl.2 Pottery fragments of  
Khartoum  Neolithic   

(Khartoum Province)  

 The first Kushitic Kingdom (Kerma) developed the manufacture of the 
polished and black- topped red ware to degree of refinement never previously 
seen(Pl:3) .The second Kushitic kingdom (Meroe) witnessed the zenith of the 
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facture of the polished and black- topped red ware to degree of re-
finement never previously seen(Pl:3) .The second Kushitic kingdom 
(Meroe) witnessed the zenith of the Sudanese pottery industry in 
the form of shapes and decorations some of which closely resemble 
the gouard- vessels known as “bukhsa” used today in several rural 
districts in Sudan (Shinnie 1990:72,114 ,PL, B-6)(Pl:4).

Pl.3 Pottery  vessels :Kerma Kingdom            Pl.4 Pottery  vessels : 
Meroitic Kingdom  
During the Christian era (543-1504 A.D.) the Sudanese pottery industry 
had maintained its high technical standard by the wide use of wheel-throw-
ing and the production of distinct shapes and decorations (Chlodnicki 
2015:261)(Pl:5) The subsequent Islamic archaeological sites (651-1820 
A.D.) produced local hand- made ware  in association with imported exam-
ples (white and red) embellished with relief and painted decorations(Pl:6) 
Glazed wares have also been found (see Adams 1986: 477-524,540-560). 

Pl.5 Christian Pottery: Old Dongola –Abkur site 6 
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Glazed wares have also been found (see Adams 1986: 477-524,540-560).  

  

Pl.5 Christian Pottery: Old Dongola –Abkur site  
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 Pl.6 Islamic Pottery: Funj Kingdom  
2- Iron-industry:
	 The idea of iron –smelting and manufacture was first known 
in western Asia (Anatolian Plateau) in the second millennium B.C. 
The first appearance of iron in the Nile valley was in concomitant 
with the Assyrian invasion to Egypt (671 B.C.). Large mounds 
of iron – slags were found within the boundaries of the  town of 
Meroe. The raw material for the iron-smelting was easily available 
in the ironstone formation which caps the stone hills over much 
of the northern Sudan in antiquity in the island of Meroe (Shinnie 
1971 :160-161-1990:110-111).
	 When Meroe was founded there must have been plenty of 
wood for the fuel necessary to smelt iron in the little depression 
south – east of the town (Arkell 1961:147). The archaeological 
excavations have brought to light a radiocarbon date indicates that 
the first appearance of iron in Sudan had seen the horizon in the six 
century B.C. The radiocarbon sample (based on charcoal) came 
from the layer no.16 of the tested –pit(M.50) inside the royal town 
of Meroe. It was associated with typical Meroitic pottery and this 
adds to the credibility of the sample (see Khabir 2000: 42).
	 The knowledge of iron-smelting spread to several districts 
in the north , central (Upper Nubia), western(central Darfur) and 
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date indicates that the first appearance of iron in Sudan had seen the horizon in the 
six century B.C. The radiocarbon sample (based on charcoal) came from the layer 
no.16 of the tested –pit(M.50) inside the royal town of Meroe. It was associated 
with typical Meroitic pottery and this adds to the credibility of the sample (see 
Khabir 2000: 42). 

 The knowledge of iron-smelting spread to several districts in the north , 
central (Upper Nubia), western(central Darfur) and south-eastern (Blue Nile 
Province-Jebel Moya) Sudan from the 4th century B.C. to the first century 
A.D(Pls.7-8). 
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south-eastern (Blue Nile Province-Jebel Moya) Sudan from the 4th 
century B.C. to the first century A.D(Pls.7-8).
	 Finds made of iron were reported from several Meroitic lo-
calities. These include ornaments (rings, necklaces, bracelets , an-
klets. Kohl-sticks, and forceps,) agricultural equipment (hoes and 
shovels), weapons (knives, axes, spears and arrowheads) and gal-
vanized tools (scissors and knives) for surgical operations (Khabir 
2000:46).
	 It seems that ancient Meroe was the center from which the 
idea of iron-smelting spread throughout Sub-Saharan. Africa This 
probability becomes much more plausible as the radiometric dates 
for the production of iron in Nigeria (Taroja) and north-west Tan-
zania(KM2 and KM3) are relatively younger (5th century B.C.) 
than the ones obtained for the town of Meroe (6th century B.C.) 
. It is to be noted that the famous iron-industry of Meroe caused 
the British philologist Sayce to say:»Meroe must have been once 
the Birmingham of ancient Africa, as indeed it must» (See Arkell 
1961:147  and Adams 1977:301) .
	 The present archaeological evidence shows an extensive use 
of iron-products during the late dates of the Meroitic Kingdom. 
Nonetheless, this new technology did not bring about a major and 
drastic change in the socio-political structure of the state. The rea-
sonable explanation for the aforementioned phenomenon has two 
facets and are as follows:- 
Firstly, iron-industry did set foot in the Meroitic kingdom as a 
modernized enterprise and not deeply embedded in the suite of the 
Meroitic society. Secondly , the political upheavals struck Meroe 
in its latest eras inhibited the conversion of iron-industry into a 
national project for the purpose of the social and economic devel-
opment of the state.
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Pl.7 Iron  slags : Meroe , Begrawiya     

 

 
 Pl.8 Iron  Foundry : Meroe , Begrawiya     
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   3- Meroitic Language: 
	 The Meroitic Kush was certainly a civilization with rich 
culture. During the earliest epochs of the Meroitic Kingdom Egyp-
tian writings were evident in the settlements of the state in lower 
and upper Nubia. Later, in the second century B.C. the  Meroites  
developed a writing system of their own in which they wrote their 
own language . They used twenty – three signs in their writing in 
two forms: hieroglyphic, using, in modified form , a small selec-
tion of Egyptian hieroglyphs, and cursive, an abbreviated though 
not properly cursive form (Shinnie 1990: 114)(Fig.2). 
	 During the Meroitic times the official language of the state 
was Egyptian, though Meroitic may have been the colloquial 
speech. The earliest Meroitic inscription dated back to the rule of 
Queen Shanak dakhete (180-170 B.C.). found in a temple at al 
Naqa site (Shinnie 1971: 134).
	 The Meroitic Language is different from the Egyptian one. 
The latter comprises of 24 signs and hundred of pictographs. More-
over, Egyptian hieroglyphic is devoid of the vowel-letters.
	 It seems much more likely  that the long discontinuity with 
Egypt coupled with the  intention of the Meroites to create a local 
cultural identity motivated them to invent their own alphabet at the 
second century B.C. (see infra). 
	 Several attempts have been done to decipher the Meroitic 
language (e.g. Brugsch 1987, Erman 1897, Griffith 1929, Hintze 
1995, Mahmoud 1969 and Haycock 1974). Yet, they are all highly 
speculative. This is due to the paucity of words so far known. The 
phonetic values of the Meroitic signs can be read with reasonable 
certainty, but the meaning of whose words cannot be understood(-
see Khabir 2005:15-18).
	 The failing of finding a bilingual text, of which the most 
likely would be one in Egyptian and Meroitic, the absence of sim-
ilar living languages (Shinnie 1971:140)as well as the lack of an 
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appropriate scientific approach, are factors hindering the full deci-
pherment of the Meroitic language .

Fig.2 The Meroitic alphabet
4- Conclusion: 
	 From the above mentioned information, it is clear that an-
cient Sudan played an outstanding role in the development of hu-
man civilization on both technological and intellectual levels since 
times immemorial. It is hoped that these prominent achievements 
could provide the present Sudanese with a spiritual motivation and 
inspiring them towards building a flourishing state recalling their 
glorious past.
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